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نت نستغفرك ونستهدیك ألا إربنا الكریم المعطاء الحنان، سبحانك لا اله 

ونتوب الیك، ونحمدك حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه، حمدا یلیق بجلالك 

 وبعظیم سلطانك.
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أزف كلماتي التي لا توفیه حقه  بل ستظل  "ختالة عبد الحمید" الفاضل

الذاكرة مملوءة بالتوجیهات التي رافقني بها طیلة مشواري وصبره على 

 تهاوني وقلة حیلتي شكرا وألف شكر

كما أشكر لجنة المناقشة التي قدمت جهدا في قراءة هذا العمل 
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 مقدمــــــة 
 

لمختلف الحمولات الثقافیة والحضاریة  ساحة شاسعةیعد النص الأدبي عموما  

والتاریخیة التي تشكل مادته ویستمد منها وجوده، خلال اللحظة التاریخیة التي كتب 

تجعل  إیدیولوجیةإذا قلنا أن النص هو بنیة فكریة مغالین كون نفیها، وبالتالي فلن 

ت هذه طبیعة كل النصوص ن كانإ أو معرفیة معینة، و  قیمة إنسانیةاللغة وسیلة لتناول 

ن النص المسرحي یتفوق على غیره من النصوص بقدرته الفریدة على تجاوز إالأدبیة ف

التصور اللغوي إلى التمثل الفعلي، بحیث یستطیع من خلال التمثیل أن یخرج من فكرة 

ر من غیره على التجسید المسموع إلى تجسید المنظور، وهذه الخاصیة جعلته اقد

التعبیر عن الكثیر من القضایا ومن بینها قضیة الهویة، فأنت حین تكتب عن انتماء 

ل، لكن حین یخهویاتي معین، روایة، قصة، قصیدة ...، فأنت لا تتجاوز مرحلة الت

 ،تكتب عنها مسرحیة فأنت تجعل المتلقي یراها رأي العین ولیس المشاهد كالسامع

الجزئیات الدقیقة التي تعجز اللغة عن وصفها، لذا كانت الكتابة لأنك بالمشاهدة تدرك 

 ،المسرحیة ومنذ القدم وسیلة للوصول إلى الذات الإنسانیة والتسامي بها وتطهیرها

ومازال المسرح إلى یومنا هذا یعبر عن العدید من القضایا المتعلقة بالوجود الإنساني، 

رح العربي خلال مراحل الاستعمار خاصة قضیة الهویة التي حضرت بقوة في المس

وواكب بعد التحرر مسیرة البناء لیصور الانتقال  ،الغربي لمختلف أقطار هذا الوطن

من العدم إلى الوجود، ومن الاستعباد إلى الحریة، ومن ثورة التحرر إلى ثورة التشیید، 

ع الذي دائما ما یحاول نشر الوعي بتنو  كما هو الملاحظ في المسرح الجزائري

والإرث  ،مواضیعه واختلاف قضایاه، والدفاع عن فكرة الانتماء والتعلق بالأرض

التاریخي للشعب الجزائري والحفاظ على وجوده ومقومات هویته لذا وقع علیها اختیارنا 

لمعرفة أهم مقومات الهویة وتجلیاتها والدفاع عنها بإبراز أعراف وعادات المجتمع 

ة الأستاذ المشرف لتكون موضوع هذه الدراسة وعكس واقعة المعاش وهذا بمعی

والتي تطرح عدة إشكالات معرفیة  خطاب الهویة في المسرح الجزائري:  الموسوم بـ

 مفادها : 
 أ 

 



 مقدمــــــة 
 

كیف قرأ النقد الأدبي المسرح الجزائري المكتوب باللغة العربیة  -1

 الفصحى، وهل كان له صدى في أواسط المجتمع بعاداته وتقالیده وواقعه ؟ 

كیف بنیت العلاقة بین النص فیما تمثلت ماهیة الهویة، ومقوماتها،  -2

 والهویة والایدولوجیا؟

من مقوم الهویة وسیلة أساسیة لممارسة فعل الكتابة المسرحي هل جعل  -3

 في مسرحیته یاقوت والخفاش ؟

وللإجابة على الأسئلة المتداولة في بحثنا الذي اقتضت طبیعته أن ننتهج منهجا 

، لأننا بصدد دراسة موضوع وقضیة معینة ركزت علیها المسرحیة وهي موضوعاتیا

موضوع الهویة، أو تجلي الأبعاد الهویاتیة على مستوى المسرحیة موضوع المذكرة، 

معتمدین في ذلك على إجرائیة الوصف والتحلیل لفك شیفرات المسرحیة واستنباط أهم 

 نقاط الهویة فیها.

 البحث إلى مدخل وفصلین:أما خطة العرض فقد تفرع فیها 

تناول المسرح الجزائري المكتوب باللغة العربیة الفصحى، ومدى  المدخل :* 

تأثر المجتمع الجزائري به، ومحاولة الدفاع عن اللغة الأم، وترسیخها بالإضافة إلى 

 .لأحمد بودشیشةملخص مسرحیة یاقوت والخفاش 

هویة سواء عند ماهیة الالفصل الأول : تضمن بعض التعریفات التي تلم ب* 

هم المقومات التي تبنى علیها الهویة كاللغة والدین .. وأیضا أالغرب أو العرب، و 

ولوجیا یاحتوى هذا العنصر على العلاقة المبنیة بین النص كخطاب لغوي وبین الاید

كممول مشحون بمجموعة من التوجهات الفكریة التي تعمل باتحادها على بناء نص 

 هویة معینة. هسطور  ما، یحمل بین

فیه أهم مقومات الهویة الجزائریة والتي  نا، تتبعیاكان تطبیق الفصل الثاني :

في مسرحیة یاقوت والخفاش، من بینها التعلق بالدین  حمد بودشیشةأرصدها 

والأرض، والحفاظ على العادات والتقالید، والعمل على التذكیر ببشاعة الاستعمار 
 ب 
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ظ على الهویة الوطنیة من خلال التغني بأمجاد الثورة واستعادة الحریة والحفا

 وتضحیات الشعب للحفاظ على الأرض وبالتالي عدم المساس برموز السیادة الوطنیة.

 في البحث. حملت أهم النتائج المتوصل إلیها بخاتمةاختتم البحث * 

نجاز هذه المذكرة على عدة مصادر ومراجع كانت حقلا معرفیا وقد اعتمدنا لإ

لأحمد ستطعنا من خلالها الإلمام بأهم نقاط البحث، منها:مسرحیة یاقوت والخفاش ا

التي تمحور حولها موضوعنا لما تحمله من مقومات أساسیة للمجتمع  بودشیشة

صالح لمباركیة، الجزائري التي حاول المسرحي إیضاحها، كذلك المسرح في الجزائر لـ

  .الركیبيلعبد االله تطور النثر الجزائري الحدیث و

وقد واجهتنا في بحثنا هذا عدة آراء مختلفة وتوجهات متضاربة نظرا لموضوع 

من بینها كثرة  الهویة التي تعد موضوعا شاسعا ما جعلنا نقف أمام بعض العراقیل

لكن  المصادر والمراجع التي أدت إلى تشابك الموضوع وصعوبة الامساك بحدوده

 بفضل االله استطعنا تخطیها.

للأستاذ الدكتور عبدالحمید ختالة الذي  الأخیر أتقدم بخالص الشكر والتقدیروفي 

كان له الفضل في انجاز هذا البحث من خلال توجیهاته وضبطه وتنقیحه الدقیق 

لجامعة عباس لغرور التي احتضنت مشواري  ، وكذا أرفع شكريلعناصر البحث

لكرام على مجهوداتهم وصبرهم الدراسي وامتناني لكلیة الآداب واللغات وأساتذتها ا

 .، كما لا ننسى لجنة المناقشة التي سهرت على تنقیح هذا العملالعملوتفانیهم في 

 

 ج 
 



المسرح الجزائري المكتوب باللغة الفصحى                          مدخل                
 

 تمهید:

واضطراباته،  هخصبا لتساؤلات اوجد الإنسان في المسرح ملاذا مناسبا، ومتنفس

كونه أكثر الفنون قدرة على التواصل مع النفوس البشریة لأنه یعبر عن رغباته وأفكاره 

وارض واسعة لتجسید رؤاه ونوایاه وأحلامه وآماله، والمسرح له القدرة على التغییر 

والتأثیر في كافة الناس والجزائر كدولة لها كینونة ووجود، تحاول إرساء دعائم ذاتها 

ا، والصعود بتاریخها وتراثها إلى العلیاء وجد نفسه في قفص الاتهام، أمام وهویته

جبروت المستعمر الذي حاول بكل أسالیبه، طمس وإبادة هذا الشعب، تحت مسمى 

الحضارة والتطور، لكن كان له الشعب بالمرصاد، ودافع عن ارض أجداده ووجوده 

لعلم، وكان المسرح من الوسائل العربي مستعملة في ذلك شتى الطرق فحمل السلاح وا

المعتمدة في ذلك وكما یقال أعطي مسرحا أعطك شعبا، ما جعل الاستعمار الفرنسي 

ك الوعي الوطني  یعمل على كسره لها یزرعه من أمل في النفوس ویؤثر فیها بتحري

نحو التحرر والمقاومة، فاختلفت طرائق كتابته من العامیة إلى الفرنسیة إلى المكتوب 

للغة العربیة الفصحى، وقد تعددت المسرحیات التي عولجت باللغة الأم ما جعل با

 المسرح الجزائري یتسم بالتمیز لیدل على حضارة وثقافة المجتمع.

 للمسرح في الجزائر:الأولى /البدایات 1

تشیر الدراسات إلى أن البدایات الجنینیة للمسرح في الجزائر بدأت مع إبراهیم 

اكتشاف الباحث مخلوف بوكروح لنص مسرحي مطبوع للكاتب "  دانینوس، إذ  أن

المسرحي ابراهیم دانینوس، نزهة المشتاق وغصة العشاق في مدینة التریاق في 

أثارت  فتاریخ كتابة مسرحیة دانینوس  1"1847عراق المطبوع في الجزائر سنة 

تساؤلات عدة واستفهامات حول البدایة الفعلیة للمسرح العربي وولدت اختلافات أمام 

، 1عبد الناصر خلاف: المسرح في الجزائر، الهیئة العربیة للمسرح، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، ط  1
 .20م، ص2012ه،  1433
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تشكل الأسبقیة بینه وبین مارون النقاش بمسرحیته البخیل ومسرحیة نزهة المشتاق: "

حدثا هاما باعتبارها أول مسرحیة عربیة مطبوعة وهي موجودة بمكتبة المعهد 

بإهداء من المؤلف  2482قیة بباریس تحت رقم الوطني للغات والحضارات الشر 

إبراهیم دانینوس وبتوقیعه (إلى السید ... عضو الجمعیة الآسیویة، تحیة من 

  .1)"المؤلف ابراهیم دانینوس

وبذلك عدت أول بذرة في الساحة المسرحیة العربیة والتي فتحت نافذة للدارسین 

العربي وقد تحدث عنها الباحث والمؤرخین حول إعادة النظر في التاریخ المسرحي 

یعترف انه استفاد كثیرا من الدراسة التي وردت في كتابه التي الذي "  صادجاروف

یصفها بأنها مسرحیة عربیة إسلامیة من حیث اللغة والبیئة، حیث اعتمد إبراهیم 

 . 2" على السرد والشعر مستعملا اللهجة المحلیة الجزائریة، واللغة الفصحى

أو لنقل  -باحث حملت مسرحیة دانینوس هویة المجتمع الجزائريفحسب هذا ال

هذه المسرحیة تتمیز بنفس الأهمیة من حیث الریادة وقد أضاف أن: "  -بعضا منها

إن لم تكن الأولى في العالم العربي، بالنظر إلى مسرحیة البخیل التي اقتبسها 

جزائر كانت لها هذا ما یؤكد أن ال، 3" 1848مارون النقاش والتي عرضت عام 

قبل مارون النقاش الذي اعتبره الكثیر  تىبصمتها الخاصة في الحدیث عن المسرح، ح

أب المسرح العربي، ما جعل مسرحیة دانینوس أكثر أصالة من البخیل من حیث اللغة 

 الممزوجة بالفصحى والعامیة وركائز أخرى كالأسطورة والموسیقى.

لحركة المسرحیة عند یهود البلاد جاءت المسرحیة ضمن كتاب عنوانه ا" 

الدافع الرئیسي من و العربیة في القرن التاسع عشر للأستاذین موریه وسادجروف 

 .21، صالسابقالمرجع   1
 .22المرجع نفسه، ص  2
 . 23لجزائر ، ص ط ، ا بیوض : المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، د أحمد  3
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تألیف هذا الكتاب هو محاولة لإبراز دور الیهود في الحیاة العامة بالجزائر إبان تلك 

   1"الفترة وتصویرهم على أنهم رقم مهم  في المعادلة الفرنسیة ...

 -في القرن التاسع عشر  -د الجزائر من معاهدة تضمن لهم البقاءاستفاد یهو 

وممارسة دیانتهم وثبت أنفسهم انطلاقا من التجارة والعمل فأصبح لهم دور مهم في 

 الحكومة الفرنسیة في الجزائر، فشكلوا بذلك تهدیدا اقتصادیا سیاسیا، ثقافیا.  

نزهة وإذا أردنا الوقوف أمام هذا العمل الأدبي المسرحي ودراسته فان مسرحیة  

 62كتبت بخط مغربي في طبعة حجریة بشكل كراسة صغیرة وتقع في " المشتاق:

صفحة بدایتها: " هذا شرح حكایة هذا الكتاب " وخاتمتها " ثم تم كتاب نزهة 

الله رب العالمین" وهي مكونة من المشتاق وهذا آخر ما تیسر لنا من تألیفه والحمد 

شخصیة منها ثمانیة شخصیة نسائیة وتروي هذه المسرحیة قصة حب تجري  22

  2"أحداثها في مدینة ( تریاق في العراق ) وفي عصر غیر محدد...

وهي تحمل بین طیاتها حكایتین تدور الأولى حول قصة نعمة وابن عمها نعمان 

وأمها عاشقة المظاهر والأموال، والتي تطلب من ابنتها الزواج من ابن خالها بعد سفر 

عاشت وقتا عصیبا بعد  زوجها، أما الثانیة فتحكي قصة أمناء زوجة منهور التي

لاحتفال لهایة سعیدة بلم شمل الزوجین و زوجها، لكن الحكایة تنتهي نغیاب طویل ل

 بذلك تنظم رحلة الاستمتاع من قبل الأصدقاء والتي أطلق علیها النزهة.

 / عوامل میلاد المسرح في الجزائر:2

داخل المجتمع الجزائري الذي ینادي بالتمسك والمحافظة  حركات الیقظةظهرت 

اول طمس الهویة وقتل اللغة على التراث العربي الإسلامي في وجه الاستعمار الذي ح

 . 27، قسنطینة ، الجزائر ، ص  2صالح لمباركیة : المسرح في الجزائر ، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ، ط  1
 .21عبد الناصر خلاف : المسرح في الجزائر، ص  2
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العربیة وزلزلة القواعد الراسخة للدین والثقافة فسلك المفكرون طریقا نحو الوقوف في 

ومن ابرز مؤسسي هذه الجمعیات  الجمعیات والنوادي الفكریةوجه العدو، وأنشأت 

الذي اطلع على أهمیة المسرح في ایقاضه للأمة، فطلب من ، " الأمیر خالدنجد 

أن یبعث له  1910المصري جورج الأبیض حین التقى به في باریس سنة الممثل 

بعض المسرحیات لتمثیلها في الجزائر وعند عودته إلى القاهرة أرسل عدة مسرحیات 

   1"... وأسس الأمیر خالد في السنة نفسها ثلاث جمعیات فنیة...  1911سنة 

الجزائریة خاصة  فكان له الدور الفعال في إرساء دعائم الحركة المسرحیة

جمعیة بالمدیة، وأخرى بالبلیدة، المكتوبة بالفصحى منه، اذ أسس الأمیر خالد، " 

وثالثة بالجزائر العاصمة، فأسند جمعیة المدیة إلى الوكیل اسكندر محمد بن القاضي 

عبد المؤمن، وقامت بتمثیل مسرحیة المروءة والوفاء بمنزل القاضي عبد المؤمن 

عیة العاصمة فأسند رئاستها إلى قدور بن محي الدین، ومثلت ، أما جم1912عام 

روایة ماكبث بقصر محي الدین بالعیون الزرقاء ... أما جمعیة البلیدة فاسند 

رئاستها إلى القاضي محي الدین بن خدة، ومثلت نفس الروایة بحضور نخبة من 

 2"  الوجهاء والأدباء منهم: " الشاعر المولود الزریبي...

وف على هذه الجمعیات الثلاث أنها كانت بمثابة مرآة للشعب الجزائري والمعر 

یرى فیها أحواله ویعي ظروفه لیكون جبهة یقاوم بها المحتل لیصل إلى الحریة 

 والمستقبل.

نحو الجزائر الدور الفعال لخلق مسرح جزائري  الفرق الفنیةكما كان لزیارات 

حاملة معها  1911لى الجزائر سنة والتي قدمت إ جوق الأدب التونسيمثل فرقة 

ومن المسرحیات التي تغییر للوضع الراهن والسمو باللغة المضطهدة المضطربة، "

 . 37صالح لمباركیة : المسرح في الجزائر ، ص 1 
 . 26-25بیوض : المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، ص  أحمد 2
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عرضت: عطیل والعباسة وصلاح الدین الأیوبي وهي باللغة العربیة الفصحى وقد 

 .1"أحرزت نجاحا لفت انتباه الفرنسیین

التي تكونت بین الشبان هذه الفرقة قدمت إلى الجزائر بناءا على العلاقات 

التونسیین والجزائریین، وقد تعدت مواضیعها إطار العروض المسرحیة إلى مناقشة 

 التوعیة السیاسیة ما جعل عیون المستعمر تنفتح علیها.

عام  فرقة سلیمان القرداحيوفي بدایة القرن العشرین قدمت إلى الجزائر 

مع فرقته المسماة الجوق المصري والتیار المصري العربي، وقد أشارت إلى ،"1908

 .2"نجاحها الجماهیري الكبیر الباحثة الروسیة تمار الكسندروفا

التي قدمت مسرحیتي صلاح  1921وقد تلتها زیارة فرقة جورج الأبیض لسنة 

حظى من النجاح الدین الأیوبي وثارات العرب وكانتا بالفصحى غیر أن هذه الفرقة لم ت

في الجزائر ما لاقته في سائر البلاد في الشمال الإفریقي وخاصة تونس وذلك لان 

المجتمع الجزائري آنذاك كان یعاني من أمور مزقت كیانه وتلاعبت بماضیه وتاریخه 

اشتغال الشعب الجزائري بهمومه ومشاكله المختلفة ما جعله یرى كل دخیل عدوا،" 

الاستجابة المنتظرة منه لمثل هذه المبادرات الفنیة، ذلك  التي یعیشها حالت دون

لان المسرح راق ولا یظهر إلا لدى الأمم الراقیة وكذا فالمجتمع لا یتعود على 

مشاهدة المسرح والتعامل معه باستثناء بعض المثقفین ثقافة دقیقة وبعض 

 .3"الطلبة

ل إلیها من وراء آتي فالحیاة التي كان یعیشها المجتمع الجزائري، والظروف ال

الاستعمار منعته من ممارسة هكذا طقوس، ناهیك عن المرض والجوع، والأمیة 

 . 42صالح لمباركیة : المسرح في الجزائر ، ص 1 
 .24عبد الناصر خلاف: المسرح في الجزائر، ص   2
 . 44صالح لمباركیة : المسرح في الجزائر ، ص   3
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والجهل، كما لا ننسى أن الجزائریین تعاملوا مع المسرحیین ومع الشخص نفسه معاملة 

نفور من جهة بسبب ضعف مستوى اللغة العربیة ومن جهة بسبب الغیرة على العروبة 

 هیكلة للمستعمر. جورجفي اسم والإسلام فقد رأوا 

" خدیعة الغرام العربي لتقدم نصوصا أهمها  جمعیة الآداب والتمثیلوقد تأسست 

في أربعة  1922د العناء، ومسرحیة قاضي الغرام للطاهر شریف والشقاء بع

 .1" ذات ثلاث فصول 1924ثم مسرحیة بدیع عام  فصول،

وطن لمحمد رضا المنصالي مسرحیة في سبیل ال جمعیة المطربیةوقدمت لنا 

مقتبسة عن مسرحیة تركیة تتناول موضوع الوفاء للوطن حیث أن الكولونیل  نیازي  "

وزوجته فریدة  رزقا ولدا أسمیاه  رفعت  كبر وجند ثم مات في الحرب ، وآخر یدعى  

مجید  كان بساحة لعملیات بآسیا ، وثالثا یسمى  جمال  وهو ضابط مدفعیة في 

  2"جیش شالدیران

وقد اكتشف جمال مادة متفجرة تقدم خدمات عظیمة لبلده إلا انه وبغیاب الوطنیة 

لدیه یأبى كشف هذا الاختراع، لكنه في النهایة وبعد أن مات أخوه وهو یدافع عن 

الهویة والوطنیة وبعد تأثره بكلام أبیه الوفي لوطنه یقرر الولاء له والدفاع علیه ، ویختم 

 موسیقیة یترأسها بشطارزي وأعضاء الفرقة. العرض المسرحي بفرقة

 1923جوان  18أما المسرحیة الثانیة فهي فتح الأندلس وقدمتها الفرقة في "

وهي من اقتباس محمد منصال وتروي أحداث فتح الأندلس من طرف المسلمین، 

وقد مثلت هذه المسرحیة أیضا فرقة السعادة بتلمسان لكن هذه الفرقة والجمعیات 

ف بـ: علالو و استقطاب جمهور كبیر لسببین كما یقول سلالي علي المعر فشلت في 

 . 31بیوض : المسرح الجزائري نشأته وتطوره ، ص  أحمد  1
 . 31ص  نفسه،المرجع   2
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، عربیة كلاسیكیة قریبة من لغة المؤدین القدامى: استعمال تلامذتها للغة وهما

 .1"استعماله لأشكال مسرحیة ثقیلة في معالجة مواضیع جامدة ومملةو 

مرحلة النضج  یدل هذا على أن المسرح الجزائري في بدایته الأولى لم یصل إلى

بعد كونه كان بعیدا عن فكر المجتمع الجزائري آنذاك لان معظم الفرق كانت تستعمل 

 اللغة العربیة التي لم تكن متداولة بسبب الأمیة.

 / ظهور مسرح جزائري قائم بذاته:3

ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، طالب المسرحیون بإنشاء مسرح قائم بذاته، 

مسرح العد لرضا حاج فرقة  كالمسرح الجزائري لمصطفى كاتب،فظهرت عدة فرق: 

 حمدمثل حنبعل لأ المسرحیات التاریخیة، لذا تنوعت النصوص وتمایزت، فتجد حمو

وجدت إقبالا سواء حین مثلت أو طبعت لأنها تعرض لفترة تاریخیة توفیق المدني " 

ن روما التي كانت امتازت بصراع بین القرطاجیین وهم سكان تونس في القدیم، وبی

 توفیق أحمدوهنا نجد  2 تمثل إحدى القوتین الكبیرتین في التاریخ قبل الإسلام"

قد عرض لنا أهم المحطات التاریخیة في تاریخ قرطاج التي كانت تمثل قوة  المدني

الحضارة والتقدم العمراني، فاختیار هذه الشخصیة في هذا الوقت بالذات لم یكن 

 غایة حمل الرایة، رایة الكفاح في سبیل الحریة والشرف . عشوائیا بل كانت له

كـ: مضمار الخمر والحشیش لمحمد العابد  المسرحیات الاجتماعیةكذلك نجد 

وهو موضوع قدیم عالجه الكتاب كثیرا في بن ذیاب، " حمدالجیلاني و "امرأة الأب " لأ

ري وعانت منها بیئات مختلفة ... كان یعبر عن مشكلة عانى منها الشعب الجزائ

 .32ص  السابق:المرجع   1
 . 261، ص  2009عبد االله الركیبي : تطور النثر الجزائري الحدیث ، دار الكتاب العربي ، القبة ، الجزائر 2 
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الأسرة الشيء الكثیر بسبب الجهل والأنانیة وأیضا بسبب قلة الوعي لدى الرجل 

 .1"ثر في تمسكهاأوالمرأة على السواء مما انعكس كذلك على العائلة الجزائریة 

أن یقف أمام مشكلة كانت تؤرق المجتمع الجزائري آنذاك  بن ذیاب أحمدحاول 

نصفین فیقف حائرا أمام العدل والمساواة خاصة إذا تزوج وكأنها تقسم عقله وكیانه إلى 

أكثر من واحد أو أنجب ذریة من نساء مختلفات ما ینتج  صراعا بین الأبناء 

 والأمهات معا، وبالتالي ظهور التناقص وهذا ما سعى الكاتب إلى إبرازه.

 اجتماعیةأما المسرحیة التي ظهرت بعد الاستقلال والتي اعتبرها أبو العید دودو 

للجنیدي خلیفة، تحدث فیها عن المشاكل المختلفة التي  في انتظار نوفمبر جدیدوهي 

مشاكل الإدارة ومشاكل كانت تسود المجتمع الجزائري بعد الاستقلال من بینها " 

المثقفین وغیر ذلك وهي تصور هذه الفترة تصویرا رائعا بصرف النظر عن الحوار 

اسة جدا وهي ما بعد الاستقلال بالضبط خمس سنوات تتعرض لفترة حس ، إذ2"الممل

 فنجدها تارة تناقش مشاكل سیاسیة وأخرى اجتماعیة ونقد الأوضاع المزریة آنذاك.

فظهرت مسرحیات عدیدة كدم  اتجاها ثوریایتجه المسرح الجزائري فیما بعد 

كذلك مسرحیة مصرع الطغاة   لعبد الحلیم رایسالأحرار وأبناء القصبة والخالدون   

أجاز لي ذلك فإنني فقط أود أن أشیر إلى هذه المسرحیة من  ا" إذ: لعبد االله ركبي

المسرحیات الأولى التي طبعت أثناء الثورة باللغة القومیة، بل لعلها الأولى التي 

حتاج إلى شحن الهمم ولأن الشعب في تلك الفترة ی  3"سجلت نضال الشعب الجزائري

ما یسمى بالدافع من اجل الحریة والاستقلال فأصبح الحب رمز للجزائر تعبیرا  وخلق

 الدخیل.  ضدعن وجود النضال والحب والوطنیة في صراع الشعب 

 . 272المرجع السابق ، ص  1
 . 275المرجع نفسه ، ص 2 
 . 277: ص  نفسهالمرجع  3
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وقد استمرت هذه الفكرة إلى فترة التسعینات عندما استلهمت بطولات الثورة 

وفي هذه له التراب " في عم أبو العید دودوالجزائریة بعد الاستقلال من ذلك ما كتبه 

 ةالمسرحیة نلتقي بأناس شغلتهم الثورة عن أنفسهم وأصبحت خبرتهم الیومی

م ... فالفرد في ذلك ینطلقون منها وینتهون إلیها في أحادیثهم ومواقفهم وأمثاله

التغییر الذي طرأ في المجتمع سواء منه ما كان وطنیا صادقا  الوقت مشغول بهذا

  1"في الوطنیة أو خائنا أو سلبیا یتفرج من بعید على الأحداث

واقع وأن تكون قادرا على رض الأن یجسد الفرد هاجسه الوطني على أفالأهم 

ف ن الثوار قاموا على مبدأ الاندماج في الثورة والتحرر من الخو حمل هكذا عبء لأ

لوقوف أمام العدو بل وكشف الخائنین العاملین بجد من أجل اوفتح باب المخلصین 

 والخائفین منهم.

 بودشیشة  حمدتلخیص مسرحیة یاقوت والخفاش لأ -4

تدور أحداث المسرحیة في دوار یاقوت المليء بالحزن والخراب إذ نحس ببرودة 

وهذا یظهر في حیرة وقلق البطلة یاقوت وذلك  ،المكان وبلادته مع بدایة المسرحیة

لكنها تجد  ،لعدة أسباب لعل أهمها تأخر الإنجاب فیصیبها الإحباط والملل والخوف

االله بعباده  أختها زعرة بجانبها والتي كانت بمثابة أمل لها لأنها دائما ما تذكرها برحمة

مل إذا موجود لكنها نها أنجبت قبل عشرین سنة فالأوأنها ستحمل یوما ما خاصة وأ

تصطدم بواقع مليء بالخیانة والحقد المتمثل في الخالة برنیة التي طالما احترمتها 

زرع الشك في نفس بشدة واعتبرتها مخلصة لها بعد موت أمها، فهذه برنیة بدأت ت

بنتها الذي كان سببا في موت ابن افاتحا هو من صلب الجایح  بنهاایاقوت مدعیة أن 

یة بعد أن استعان بجیوش المستعمر وباع أهله وشرفه وكل عشیرته كل أهل القر 

 . 277، ص  السابقالمرجع   1
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ن هذا وبعد مرور عشرین سنة یعود زاعما أنه اعتدى علیها لیلة عرسها وأووطنه ، 

بن زوجها ابشدة وأنه الابن ما هو إلا ثمرة حبه لها، هذا ما تحاول یاقوت تفنیده 

 مسعود.

الحب التي تجمع بین فاتح ونزیهة قل لنا المسرحي علاقة وتتوالى الأحداث لین

وهي علاقة طیبة تطمح للتغییر ، ثم یلتقي الجایح بفاتح ویسأله عن أمه یاقوت ما 

یثیر الشكوك في نفسه لكن حبیبته نزیهة تزیلها وتحاول تغییر الموضوع بل وغلقه 

ا وهلع نهائیا خاصة بعد وصفه المریب له ، لكنها سرعان ما تغیر نظرتها وتزداد خوفا

، وتخبر عائلتها بذلك عندما تراه وجها لوجه ، وأنه یقترب من بین خالتها یاقوت

وتصفه بالغول فیتدخل أبوها السعید لیغیر مجریات المسرحیة التي تزداد تعقیدا عندما 

و فضح سرها فة یاقوت ویهددها بالهروب معه أیتجرأ الجایح بوقاحة ویدخل إلى غر 

خل ویحل المشكلة مستهزئا منه واضعا النقاط على أمام الجمیع ، لكن السعید یتد

الحروف مهدئا لابنة عمومته كاشفا السر الذي یدعیه الجایح الكاذب، لأنه من 

انقضها من یده یوم انفجرت القنبلة لیله عرسها بعد أن غادر زوجها الغرفة وأغلق 

ء وراحة نفسیة الباب بإحكام خوفا علیها من المستعمر وتنتهي القصة بفرحة تعم الأرجا

تعیشها یاقوت بعد أن قررت وأختها الاحتفال بثلاث مناسبات ، رحیلهم من الدوار 

 وزواج فاتح ونزیهة ووضع مولودها الجدید.
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 أولا / تعریف الهویة:

لإنسان وهو یسعى إلى فرض وجوده واثبات ذاته، عبر مراحله منذ أن وجد ا

التاریخیة لیحدد بذلك هویته التي اعتبرت منذ آلاف السنین إشكالیة مترامیة الجذور، 

یصعب تحدیدها لدینامیكیتها واختلاف جغرافیتها وحدودها، فهي تتغیر بتغیر المجتمعات 

صورها في القیم والعادات والتقالید  وتتباین ارتباطا بالذاتیة والخصوصیة التي تتضح

ومجموع المبادئ الأساسیة المنطویة تحت كنف الدین والثقافة والحضارة باختلاف تاریخها 

ولغتها التي تتولد علیها مجموع الصفات الجذریة والجوهریة المحددة لماهیة الإنسان 

ة التحول التي وكینونته، لأنه المسؤول الوحید على خلق الاختلاف تماشیا مع صیرور 

یعیشها كل فرد باختلاف جنسه ومجتمعه ووطنه ما یخلق لنا هویات متعددة العناصر 

جعل مفهوم الهویة متطورا ضاربا جذوره في أعماق الكیان الإنساني،  والذيالتي تحددها، 

یقوده إلى طرح تساؤلات عدیدة حول وجوده ومعیشته ودوره، أو بصفة أدق عن ذاته  وهذا

كهیكل موجود یتحرك ویمارس أشغالا، ویعدو من مكان لآخر ویختلف من الخارجیة 

هیكل لآخر ویتفق أیضا مع هیاكل أخرى، كذا عن ذاتیته الداخلیة من شعور وحواس 

هل أنا ... أنا، أم أنا هو الآخر "  ، یتساءل من أنا؟لوبراكین قد تتفجر في أیة لحظة، 

  1" أنا.... الوجود سابق للأنا، فلماذا أنا لست 

اللغویة ( قراءة في ضوء النقد الثقافي المقارن )، الصایل للنشر والتوزیع، الهویات والتعددیة  الدین لمناصرة : عز1 
 . 19، ص 2014عمان، 
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هذه التساؤلات تبین لنا أن الفرد یقف أمام ثنائیة الثابت والمتحول، الأساسي 

والثانوي، فالأنا التي یعرفها لتكون فعلا " أنا " خاصة به یجب أن تمر تلقائیا 

بمجموعة من العوامل التي تعمل على صهر الأفكار وصقلها، لما یتماشى ورؤیته 

الذات ( الأنا )، لیجعلها فیما بعد تعیش اضطراب  الخاصة لهذا الوجود الذي احتضن

 الانتماء والاغتراب.

ن مصطلح الهویة مصطلح زئبقي، یتداخل ویتقاطع مع مصطلحات عدة، ولأ 

،  Identité  ،Identityفي المعاجم والقوامیس الغربیة في مصطلح « ذكرتفقد 

بنفس   Ipseityو   Ipséitéوأحیانا في مصطلح " الآنیة " المشتق من " أنا " 

  Alteriteالمعنى یستعمله الفارابي في كتاب " الحروف " في مقابل اللفظ الغربي 

ویعني الغیریة، وهو على نقیض الهویة، أن یحدد انحراف الهویة   Alterityأو 

ویعني الغیر، ولیس للفظ   Aliusمن اللفظ   Atienationوالتعبیر عنه بلفظ 

ابل، وقد ترجمه المحدثون بلفظ " اغتراب " وقد یكون الأجنبي لفظ عربي قدیم مق

المقابل لفظ " اختلاف " وهو موجود عند القدماء وموجود في التراث الغربي  

Différence   وأصبح التقابل بین الهویة والاختلافIdentité et Différence  

    1شائعا" 

عب یتضح من خلال ما سبق أن مصطلح الهویة مترامي الأطراف ویص

الإمساك بحده فتارة یدل على الآنیة، والتي نقصد بها الذات أو مطابقة النفس لنفسها 

أو ما یطلق علیها بالهویة الشخصیة المتفردة وتارة أخرى تحیلنا إلى الغیریة التي تعني 

اللا انتماء والتضاد والتضارب بین الأشیاء والاختلاف و  ،بدورها الدلالة على الغیر

 هها. في جوهرها وكن

  . 17، ص  2012، القاهرة ،  1المجلس الأعلى للثقافة ، ط  الهویة، حنفي:حسن  1
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مصطلح الهویة لیس ولید الساعة، بل یضرب بجذوره في عمق تاریخ التفكیر "

الإنساني وتحدیدا قد ظهر مفهوم الهویة لأول مرة مع المنطق الأرسطي، وتم 

تصنیفه منذ تلك اللحظة في السیاقات العلمیة المنطقیة والریاضیة بصفة خاصة 

ینبغي أن نتصور أن مفهوم الهویة قد وفي السیاقات الفلسفیة بصفة عامة ولكن لا 

  1" تحجر في ما یمكن أن یوحي به الاستدلال المنطقي أو الریاضي الأرسطي فقط

یعد المنطق الأرسطي الأرض الخصبة لمیلاد مصطلح الهویة وكما هو معروف 

أن هذا المصطلح غیر مربوط بمجال معین بل یتعدى إلى كافة الأقطار المختلفة وهذا 

أرسطو عندما ربط  "الهویة " بالمنطق والسیاقات العقلیة والریاضیة خاصة،  ما أثبته

 لأنها ثابتة بصورتها الكلیة وان طرأت علیها تغیرات داخلیة.

" بذلك یكون المعلم الأول، أول من افتتح مجال التفكیر في مفهوم الهویة 

تعابیر وفق منظوره المنطقي والریاضي، بحیث نجده یعبر عن قانون الهویة ب

متعددة كان یقول  أهوأ، أ=أ، هو هو، الشيء نفسه ( ... ) وقد تدل جمیع هذه 

( .. یر، فالشيء دائما هو هوغیالتعبیرات أن للشيء ذاتیه خاصة یحتفظ بها دون ت

 .2" ) ومعنى ذلك أن الهویة تفترض ثبات الشيء

یبقى لها نوع  وهنا یتبین أن ماهیة الشيء مهما اختلفت ألوانها أو تعددت صفاتها

من الخصوصیة أو ما نسمیه بالذاتیة، لا تتغیر رغم تغیر الطقوس المحیطة بها، لأنه 

حسب أرسطو الشيء  دائما یدل على نفسه وهو هو لا محالة، إذ یجب أن یكون 

للشيء خلفیة راسخة وأرضیة لا تهتز یقوم علیها، وكذا الهویة التي تقوم وتتشكل 

 –أرسطو -، رغم تغیر المجتمعات والسنین إلا أنها حسب استنادا على دعائم ثابتة

مولاي احمد بن نكاع : ملامح الهویة في السینما الجزائریة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الادب   1
 . 34، ص  2013-2012واللغات والفنون ، قسم الفنون الدرامیة ، جامعة وهران ،

 . 34ص  السابق،المرجع   2
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تبقى تمثل ذاتیتها وشیئیتها وهنا الهویة تعني الذات والجوهر والثبات على الأصل 

 والتفرد ورفض المشاركة والتشابه.

 فالجرجانيوقد ظهر هذا المفهوم  في التراث العربي القدیم لكن لیس بإسهاب، 

الحقیقة المشتملة على الحقائق اشتمال ات بقوله " تحدث علیه في كتابه التعریف

النواة على الشجرة في الغیب المطلق، والهویة الساریة في جمیع الموجودات ما إذا 

  1" أخذ حقیقة الوجود، لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء

في كلامه هذا أن الهویة هي حقیقة مسلم بها لا غبار علیها،  الجرجانيیقر 

هي شيء یقیني ثابت، وصحة ما هو واقع، هكذا هي الهویة تحمل بین والحقیقة عادة 

طیاتها حقائق كونیة تمثل ذاتیة وخلفیة وشخصیة الفرد مثلها مثل النواة التي تستقطب 

كافة الخصائص الجوهریة للشجرة وتختزلها وتحافظ علیها، بل وتقدم في النهایة شجرة 

نفس الخصائص الجینیة الأولى التي انبثقت منها، كما الهویة ثابتة  قتكون وف

وراسخة، تحیا لتقدم لنا كینونة إنسانیة تدل على حقیقة مطلقة یعیشها الفرد، یفكر بها، 

 یسیر بها، یتنفس ویشعر ویحس بها، فبین أن یكون أو لا یكون یجب علیه أن یكون.

" لفظ ، فیقول: الكلیاتفي كتابه  تطرق للحدیث عن الهویة الكفويكذلك نجد 

الهویة فیما بینهم یطلق على معان ثلاثة: التشخص والشخص نفسه والوجود 

الخارجي، قال بعضهم " ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه یسمى حقیقة وذاتا، 

عم من هذا الاعتبار یسمى ماهیة، وقد أوباعتبار تشخصه یسمى هویة، وإذا أخذ 

هو هو ماهیة، إذا كان كلیا كماهیة الإنسان، وهویة إذا كان  یسمى ماهیة الشيء

 .2" جزئیا كحقیقة زید

   SLAMICBOOK،  257، ص  2010علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعریفات ،  1
، ص  1989لبنان ،  –، بیروت 2أبي البقاء ایوب بن موسى الكفوي : الكلیات ، الرسالة للنشر والتوزیع ، ط   2

961                                            . 
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غیار یسمى هویة ... ثم الأمر المتعقل... من حیث امتیازه عن الأویقول: "

الأحق باسم الهویة من كان وجود ذاته من نفسها، وهو المسمى بواجب الوجود 

 .1"المستلزم للقدم والبقاء

 .2" جزئیة مكفوفة بالعوارض فاعلة للصفات الخارجیةهویة: " ویرى أیضا أن ال

 ارتبطت الهویة في هذه التعریفات الثلاثة، بمعان ثلاث:  

الذي یصبح به الشيء ممیزا عن غیره، ما یجعله لا یقبل  التشخیص: -

 المشاركة مع الأشیاء الأخرى، فتتجلى بذلك الحیاة الداخلیة في الأفعال الخارجیة.

هو ذاتیة الإنسان وكینونته الخاصة كفرد قائم بذاته ونقصد  نفسه: الشخص -

 به " الأنا "

ویقصد به علاقة الفرد بالمجتمع والأمة التي ینتمي إلیها  الوجود الخارجي:-

ویعیش فیها من عادات واحدة وتاریخ مشترك ولغة ودین واحد، فتتحدد بذلك هویته 

غیار ا في امتلاك ما یجعلها مختلفة عن الأوماهیته في الآن نفسه، والتي تكمن أساس

ن هذه المیزة والتفرد ضا خلق الاختلافات بین الأشخاص لأوأی ومتمیزة عن باقي الأمم،

 والتباین هو ما یخلق الهویة من خلال رصد أهم الصفات الحاملة لها والدالة علیها.

لى حقیقة الشيء الشخصي المطلقة المشتملة ع" محمد محفوظ:وقد عرفها 

 .3"صفاته الجوهریة، ولیس أي صفات والتي تمیزه عن غیره

ویعني أن الهویة تمثل وجود الشيء وحقیقته التي تشتمل على خصائص معینة، 

تمیزه عن غیره من الأشیاء، وصفات توحي إلى جوهر الشيء بمسمیاته وذاتیته، أما 

 . 961، ص السابقالمرجع   1
 . 961، ص هنفسالمرجع   2
 .www.arabrenewal.net ،31/12/2002الهویة وأسئلة الراهن ، موقع التجدید العربي ،  محمد محفوظ : 3 
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وجوده المنفرد هویة الشيء وعینیته وتشخصه وخصوصیته و " فقد قال فیها: الفرابي

له، كل واحد، وقولنا انه هو إشارة إلى هویته وخصوصیته ووجوده المتفرد له الذي 

 1 لا یقع فیه اشتراك"

أن الهویة تحیل إلى التفرد والامتیاز، والخاصیة  الفرابيوهنا ندرك من تعریف 

الواحدة التي لا تقبل الالتحام مع خصائص أخرى قد تخالفها في التشخیص 

یة، فالشيء هو هو بذاتیته وكینونته التي تدور في نظام واحد، وفیه إحالة والخصوص

 إلى الهویة الشخصیة التي تخلق التنوع داخل مجتمع واحد.

تغلغل في الفكر المعرفي المعاصر، إذ أصبح اتسع مفهوم هذا المصطلح، وأخذ ی

م، لتختلف الاهتمام بالهویة یلقى صدى كبیر في كافة أوروبا وصولا إلى جل العال

بذلك الرؤى والمفاهیم نظرا لاختلاف الظروف السیاسیة والاقتصادیة من حروب 

وثورات صناعیة وظهور ظاهرة الطبقات الاجتماعیة، وانتشار الرق ومحاولة كسر 

الحواجز القدیمة الكلاسیكیة تماشیا مع عصر العولمة والحداثة، ففي الساحة العربیة 

ارسین قد وقفوا أمام هذا المصطلح وقفة إجلال، لتتعدد نجد العدید من المفكرین والد

 بین أبعاد هذا المفهوم.لنمفاهیمه وتتضارب ولعلنا نقف أمام بعض من هذه الحدود 

مجموع قوائم السلوك واللغة والثقافة التي الهویة بصفتها: " غارنییه یحدد 

معها، غیر تسمح لشخص أن یتعرف على انتمائه إلى جماعة اجتماعیة والتماثل 

ختبارات التي تقوم بها الذوات، لأن تعیین أن الهویة لا تتعلق فقط بالولادة أو بالا

الفرابي : التعلیقات ، عن محمد عابد الجابري ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، مركز الانماء العربي ، بیروت ،   1
 .21، ص  1986
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، فالواقع أن التقالید التي تنقل الثقافة عبرها تبصم الإنسان، الهویة سیاقي ومتغیر

 .1"  منذ طفولته جسدا وروحا بكیفیة غیر قابلة للمحو

فرد معین أو جماعة ما، أو بلد محدد، تحتكم الهویة إلى ثوابت تجعلها مربوطة ب

تبدأ أساسا باللغة، وصولا إلى العادات والتقالید التي یعیشها الفرد بطریقة عفویة، ما 

لجغرافیة المحدودة بأسوار یجعله یمیل بطریقة غیر مباشرة إلى انتماءاته لیس فقط ا

لشرب واللباس السلوكات البسیطة كالأكل واو رض واحدة إنما إلى تلك اللغة سماء وأ

یجعله تلقائیا ینتمي إلى جماعة معینه رافضا الانصهار  وهذاوطریقة الحیاة والمعیشة 

 في كیان ثقافي اجتماعي آخر.

فالهویة في معناها العام، كل یتكون عن الهویة فقال "  ألیكس میكشیلليتحدث 

لهویات من الهویات الجزئیة المعلنة عن شخص ما، وذلك یشیر إلى تعدد كبیر في ا

الفرعیة، إذ یحق لكل فرد تحدید هویته بما یناسبه، وذلك ینسحب على الجماعة 

أیضا ... وانطلاقا من هذه الخصوصیة یمكن القول بان الهویة تستعصي على 

ن اعیة لأفالهویة هویات متعددة، تتحد وتتكاثف لتكون لنا هویة عامة جم، 2"  التحدید

اته، فانطلاقا من هویة فرعیة جزئیة لكل فرد تمثل الفرد لا ینسلخ من مجتمعه وانتماء

ذاتیته الخاصة من سمات عقلیة، نفسیة، عقائدیة، فكریة ... الخ، تتماشى وما یناسبه 

كبذرة متفردة ، تتولد لنا هویة عامة فنقول أننا ننطلق من الجزء إلى الكل ومن الخاص 

الهویة وزئبقیتها ما یجعلها إلى العام، هذا الخاص والجزئي أهم ما یمیز دینامیكیة 

  هي تعریف لكل في قوله التالي: "  وهذا ما یتأكد لنا میكشلليصعبة التحدید حسب 

ى مجموعة من المعاییر جماعة أو مجتمع ) ویستند ذلك بالتحدید إل –( فرد 

لمناصرة : الهویات والتعددیة اللغویة ( قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن ، الصایل للنشر والتوزیع ، الدین  عز  1
 . 19، ص  2014د ط ، عمان ، 

 . 99، ص  1993، دمشق ،  1الیكس میكشللي : الهویة ، ترد على وطنه ، دار الوسیم للخدمات الطباعیة ، ط   2
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المحددة للهویة، وبالتالي نه لمن الصعب الإعلان عن جمیع المعاییر المحددة، وأ

مجموعة من العناصر لتحدید هویة ما یؤدي إلى تعدد كبیر في ن اختیار فإ

 .1"الهویات

تعدد الهویات یكون جراء المعاییر المختلفة والمتعددة التي یصعب تحدیدها، فإذا 

انطلقنا من الهویة الذاتیة للفرد الواحد نعتمد في ذلك على ركائز معینة كجسم الشخص 

دة، وهل تمثل وهل هي واحدة أو متعد ،ةمن طول وعرض، وكذا اللون واللغة الخاص

؟، وكذا سلامة عقله ورجاحة لسانه وغیرها من الأمور التي تشیر بالفعل هویته أم لا

)، وإذا ما تحدثنا عن الهویة الجماعیة فهنا تدخل الصفات المشتركة  كهوإلیه ( 

ه الصفات العامة كالوطن والثقافة الواحدة والتاریخ المشترك وكذلك اللغة الأم، فهذ

المتعددة عندما نحاول الإمساك بها نجد أنفسنا نزرع هویات متعددة بلا قصد تبدأ من 

 الفرد الجزء إلى الجماعة العامة.

الهویة إحساس : " M.veber ماكس فیبرویعرفها عالم الاجتماع الألماني 

والألحان الجماعة بالأصل المشترك وهي التعبیرات الخارجیة الشائعة مثل الرموز 

والعادات، وتمیز أصحاب هویة ما عن سائر الهویات الأخرى، وتظل هویتهم 

 .2"  محتفظة بوجودها وحیویتها، مثل الأساطیر والقیم والتراث الثقافي

ر یتعلق بروح الجماعة أو ما في هذا التعریف أن الهویة تنعرج منعرجا آخنجد 

لتمسك بما یمثل مجموعة اجتماعیة النابع من القلب والوجدان وحب ا ساسبالإح یسمى

معینة وهنا یتولد الإحساس بالانتماء واللجوء إلى جدران الأصل المشترك ومحاولة 

 .98ص  ،السابقّ المرجع   1
هیرة مزارة : القراءة للتراث والهویة في زمن العولمة ، ازمة الهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة بین متطلبات ز   2

تفعیل الوحدة الوطنیة وتحقیق الاستقرار السیاسي ، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، قسم العلوم الاجتماعیة ، جامعة 
 . 4، 3، ص  2017فیفري  27الجلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 
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الحفاظ علیه وعلى ثوابته الناطقة به كالعادات والتقالید المشتركة والرموز الخاصة 

تي تجعل كالعلم والعملة والألحان الشائعة من تراث وكذا ما یمیز التاریخ المشترك وال

من هویة ما هویة خاصة تختلف عن سائر الهویات الأخرى والتي تجمع وتؤلف بین 

 أفراد المجتمعات بترسیخ قیمها وتراثها وثقافتها ولغتها وانتماءاتها. 

ن له هویة أو ذاتا أن الذي یولد لدى الفرد إحساسا بأیري: "  لاشولي جولأما 

ار نفس الطبع وترابط الذكریات هكذا یعتقد متمیزة، قابل للاختزال في عاملین، استمر 

ن ما هو علیه الیوم مكمل لما كان علیه ص أن سلوكیاته یحكمها خیط ناظم وأالشخ

لحالات ماضیة من  في الماضي، ومن ثم تبدوا انطباعاتنا النفسیة الیوم تداعیات

ص في شيء قبلي مستأصل الفیلسوف أن تتحدد هویة الشخ ىضهذا المنطق، یر 

ن الهویة لیست إلا عبارة عن ذكریات تتداعى ویستدعي بعضها وعي لأ في ال

 1"بعضا

 الاستمراریةیمكننا تمییز عاملین یتحكمان في الهویة المتمیزة لدى الفرد وهما: 

، فالفرد عندما یكون واعیا بذاته وأفعاله تتولد لدیه سلوكیات منتظمة مبنیة والترابط

والحاضر، إذ لا یمكنه مسح ماضیه لأنه السبب لما على الاستمراریة بین الماضي 

هو علیه الیوم، فبطریقة أو بأخرى ما نعیشه في المستقبل یستدعي خیوطا رئیسیة 

كانت موجودة فیما مضى، لان الذاكرة تجعل النفس تعید شریط ذكریات مترابطة فیما 

 بینها لتشكل لنا الهویة.

وروبي بل انتشر في كافة العالم لم یتوقف هذا المصطلح في حدود العالم الأ

 كالمثاقفةلیصل إلى الفكر العربي مع بدایة النهضة الحدیثة وتحت عوامل عدة 

أصبح الفرد العربي یقلب صفحات  ، إذالحملات الاستعماریة، وكذلك العولمةوانتشار 

 . 35مولاي أحمد بن نكاع ، ملامح الهویة في السینما الجزائریة ، ص   1
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یة قد سلبت، وتاریخ غیر، محاولا أیامه باحثا بین سطورها على تراث قد طمس وهو 

الآراء  تحجارة جدران كیانه الذي هدم تحت مدافع ورشاشات المستدمرین فتعدد لملمة

جل استعادة ذاتیة وهویة عربیة، لات بین النقاد، وأسیل الحبر من أوانتشرت المقو 

متسائلین من نحن؟ وكیف ستكون؟، لذا نقف أمام بعض الآراء التي حاولت حد 

هویة هي كلمة مركبة من ضمیر الغائب ال: "أحمد بن نعمانمفهومیة الهویة، ویعرفها 

( هو ) مضاف إلیه یاء النسبة، لتدل الكلمة على ماهیة الشيء كما هو في الواقع 

  1" بخصائصه وممیزاته التي یعرف بها

قد قسم هذه الكلمة إلى قسمین، ضمیر  حمد بن نعمانأفي هذا التعریف نجد أن 

ذاته یشیر إلى جوهر الشيء والحفاظ الغائب ویاء النسبة، لیتكون لنا مصطلح قائم ب

على ممیزاته التي تجعل منه شیئا ثابتا لا یتغیر رغم الظروف والمسببات، ینقل إلینا 

كما هو في الواقع مثل ثوابت الإنسان وأخلاقیاته وكذا تراثه الذي یضمن الاختلاف 

 عن الأخر.

فاعل وحاسم  تلك العوامل التي أثرت بشكلفقال فیها هي: "  محفوظ نحناحأما 

في تكوین كیان الشعب، ورسم ملامحه الممیزة وهي بشكل عام: الدین، اللغة، 

الموقع الجغرافي، الانتماء العرقي ... أو بعبارة أوضح: الهویة بمكنوناتها وعناصرها 

المختلفة، أي: تلك القیم والأفكار والمبادئ الكبرى التي شكلت الحس المشترك 

 .2"  الجماعي للشعب وتبلور في إطارها الضمیر

الفرد بطبعه كائن اجتماعي، یتفاعل مع مجتمعه لیشكل ما یسمى بالترابط 

الشعبي الاجتماعي، لهذا فهو یبحث عن معالم بارزة یستند علیها ویجعلها أرضها 

اكتاتة ولد النقرة : الطوارق من الهویة الى القضیة ، المركز الموریطاني للدراسات والبحوث الاستراتیجیة ، مطبعة   1
 . 25، ص 2014طوب بریس ، موریطانیا ، 

 . 24المرجع السابق، ص   2
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بني علیها كیانه الجمعي لتحدید هویته وماهیته وجوهر وجوده في زمان یالخصبة التي 

ون یجب أولا أن ینتمي إلى موقع جغرافي معلوم الحدود تحكمه ومكان معینین فهو لیك

التوجهات العرقیة الجنسیة الخاصة به، ولغة تجعله یتفاعل ویبلور أفكاره لإخراجها إلى 

الحیاة التي تحدد ذاته، وهو بذلك یخلق وسیلة للتفاهم والاحتكاك بأفراد شعبه، لیبین 

ه، فیحفظ تفرده وثقافته وقومیته إیدیولوجیتمن یكون مسطرا على قیمه الكبرى ومبادئه و 

 یشیر إلى هویته وذاتیته التي لا تكتمل إلا بتحدید العقیدة والدین.ف

هي إمكانیة حركیة تتفاعل مع الحریة، فالهویة أن الهویة: "  حسن حنفيیرى 

قائمة على الحریة لأنها إحساس بالذات والذات حرة، والحریة قائمة على الهویة 

ن یكون الإنسان حرا، الهویة والحریة تحرر أي أنها إمكانیة لأ  تعبیر عنها،لأنها 

 .1"  یخلق إمكانیة على إمكانیة، الهویة إذن لیست شیئا معطى بل هي شيء

ن الفرد ببساطة لا بالحریة، لبسط الذات وإبرازها لأ الهویة حسن حنفيربط   

قوس الحیاة والمعیشة، ارس طیعیش ذاتیته بوعي مباشر، بل یوجد ویكون ثم یم

تأتي مرحلة خلق الهویة لدیه، والتي لا لیتسائل بعدها عن ذاته من هو؟ بعدها 

یستطیع أن یعبر عنها إذا لم یكن حرا یمارس سیادته على نفسه، لن یشعر بها إذا لم 

یكن متطابقا مع ذاته فیقع فیما یسمى بالاغتراب ویشعر بالضیاع، والعزلة والانقباض، 

ن الهویة هي ة والنشاط وتتبخر حریته، فیضیع لأدرته على الحیاة والحركویفقد ق

ذا على الفرد أن یأخذ حریته ویخلق هالوجود، والوجود یغیب إذا غابت الحریة، ل

 هویته.

" یمكن تعریف الهویة بأنها الشفرة التي یمكن نه: فیرى أ عبد االله الشاميأما 

للفرد عن طریقها أن یعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها 

 . 23حسن حنفي : الهویة ، ص   1
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والتي عن طریقها یتعرف علیه الآخرون باعتباره منتمیا إلى تلك الجماعة، وهي 

لال تراثها شفرة تتجمع عناصرها العرقیة على مدار تاریخ الجماعة ( التاریخ )من خ

 "1...الإبداعي ( الثقافة ) وطابع حیاتها ( الواقع الاجتماعي ) 

الهویة إذا هي عبارة عن رمز أو بطاقة تعریفیة تحدد الشخص وانتمائه وسط 

مجتمعة، لأنها تحمل مجموعة من المعلومات التي تخص ذلك الفرد ومن خلالها 

ن جماعات تحمل عرق واحد یمكن التعرف علیه وتحدید انتمائه لأمة ما تتشكل م

وثقافة واحدة ولغة واحدة وتقالید وتاریخ واحد، ویتموقعون في رقعة جغرافیة معلومة 

 الحدود. 

 ثانیا/ مقومات الهویة:

تحتاج الهویة إلى دعائم تجعلها قائمة بذاتها والتي نعتبرها بمثابة بطاقة تعریفیة 

ها وحدة متماسكة متمیزة عن للدلالة على ماهیتها وخصائصها وسماتها التي تجعل

 غیرها وقد تمثلت مقوماتها في : 

 *الدین : 

حد أركان الهویة والتي تكتمل بتمییز نوع العقیدة ومدى الإیمان یعد الدین أ

نزل على نبیه وبعثته، حسب توجهه وإیمانه بالوعي الذي أ بالرسالة السماویة، كل

الأوطان نتماءات واختلاف قة بالإولة لها بدایة ونهایة متعلیحمل دلالات عدة متح

التمسك بعقیدة معینة یلتزمها الإنسان في سلوكه، نه : " والهویات، فهو یعرف على أ

الیمها ولا یحید عن سنتها فلا یؤمن إلا بها ولا یخضع إلا لها، ولا یأخذ إلا بتع

 . 5، ص  1997رشاد عبد االله الشامي : اشكالیة الیهودیة في اسرائیل ، عالم المعرفة ، الكویت ، اغسطس -د  1
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بر ، فیعتعفا، حتى إذا ما بلغ الضعف غایته، ویتفاوت الناس في ذلك قوة وضوهدیها

 .1"  ذلك خروجا عن الدین وتمردا علیه

 –، فیتمسك الفرد بدینه ( الإسلامي الذي محله القلبقوة الإیمان  الدین یستدعي

الیهودي .. ) ویتجلى ذلك في سلوكیاته وممارساته وعاداته، لا یعترف إلا  –المسیحي 

مها دستورا لحیاته بما جاء في عقیدته، یأتمر بأوامرها وینتهي بنواهیها، ویتخذ من تعالی

ا، الشخصیة والاجتماعیة وقد یتفاوت مدى الإیمان بالعقیدة لدى الناس إما قوة أو ضعف

نه وصل إلى ذروة إیمانه، أو ینقص إلى أن یموت شیئا فشیئا، فیزید حتى نقول عنه أ

 لیعلن تمرده عن الدین المنتمي إلیه.

من الذوات عشوائیة  " نتكلم عن دور الدین في تحویل العامة من كم متفرق

الحركة، لا هدف لها ولا إرادة ولا هویة جماعیة توحدها، إلى كیان واحد یحركه هدف 

 .2" واحد، ونظرة واحدة إلى مهمته في الحیاة

یعمل الدین على لم الأفراد المتفرقة التي لا هدف لها من الحیاة ، تعیش تحت 

یعلوها الفساد، خارج الحدود رحمة التجاهل واللاوجود، واللامنطق، حیاة عبثیة 

علوم الجغرافیة التي تنتمي إلیها الجماعة، فیصبح الفرد بانتمائه وحمله لعقیدة معینة، م

وعادات وتقالید  الاتجاهات محدد الایدولوجیا، منصهر في كیان واحد یحمل أفكار

 واحدة وهدف واحد، یستعمله في ذلك لمعرفة غایته من الوجود والحیاة.

لهویات بذاتها الطبیعیة والتقلیدیة المتمثلة في ما هو دیني، ... وظل اكتفت ا" 

المفهوم الأساسي لتحدید مفهوم الهویة حتى بوجود عوامل أخرى، مثل بدایة الوعي 

الهویة لدى الشباب وأشكال تمظهرها ، دراسة میدانیة لعینة من شباب ولایة بسكرة ،  لیدیا ایناس بوبكر : تمثلات  1
اطروحة ماجیستیر في علم الاجتماع ، الثقافة والمجتمع ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة جامعة عباس لغرور 

 .121،ص2014-2013خنشلة ، 
 .14،ص2018، 1ة ، دار الفكر دمشق ، ط محمد الشاوش ، نهضات مجهضة : جدل الهویة والفاعلی  2
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بأهمیة اللغة ... أو الوعي بالتاریخ الروماني ( ایطالیا ) والجرماني ( ألمانیا ) 

یصرح في كل مرة أن المسیحیة أساس هویة والفارسي ( إیران ) ... فما زال البابا 

 .1" مشتركة بین الشعوب الأوروبیة

فرغم وجود عوامل متعددة تتحكم في الهویة إلا أن الدین ظل العامل الأساسي 

الذي یحددها ویمیز تقالیدها تحت وطأة الكلاسیكیة الباباویة، والتي تقر أن الكنیسة 

 روبي، وكذا بنیته التحتیة.هي التي تحدد البنیة الفوقیة للبلد الأو 

" فالجهل والحیاة الإقطاعیة وسیطرة أنظمة الحكم القبلیة الموالیة للمركز 

العثماني الحاكم بأمر االله، ومن بعده أنظمة الحمایة والاستعمار والانتداب... كلها 

جعلت مفهوم الهویة مقتصرا على الدین في غیاب وعي بالحدود الجغرافیة واللغویة 

 2" ةوالقومی

ففي ظل الانكسار الذي كانت تعیشه الأمة العربیة وانتشار الجهل والحیاة 

المزریة التي فرضها النظام القبلي العثماني، وكذا محاولة إلغاء الحدود الجغرافیة 

الوطنیة والقضاء على اللغة الأم وإحلالها بلغات المستعمر تحت مسمى الحمایة 

ضل، ظلت الهویة محمیة بالطابع العقائدي والدمج والرقي بالمجتمعات نحو الأف

ي الدیني، لیكون بذلك السلاح الوحید الذي یحدد مصیره الانتماء العربي الإسلام

وحتى بعد استقلال المستعمرات وانتشار المفاهیم " والعودة به إلى موروثة وتاریخه، 

ل شؤون القومیة ( القومیة العربیة مثلا ) ظل العامل الدیني هو المسیطر على ك

 .3" الحیاة العامة والخاصة

 .66،ص1،2015المهدي عثمان : الهویة العربیة في ظل العولمة ، دار الحامد ، الأرض ، عمان ، ط  1
 . 66، ص المرجع السابق  2
 . 66، ص هالمرجع نفس  3
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إذن فالمقوم الدیني من أقوى المقومات التي تستند علیها الهویة رغم محاولات 

نه، لا قبل الاستعمار ولا بعده ضرب في جوفه بل نظمة العدائیة القضاء علیه إلا أالأ

صة استمرت سیطرتها الواضحة على حیاة الأفراد سواء تعلق الأمر بهویة الفرد الخا

 وهویته العامة المربوطة بالمجتمع الذي ینتمي إلیه والوطن الذي یعیش فیه.

" نقتدي بكتاب مجید ودستور فرید شرعه لنا في ذلك:  مصطفى كاملیقول 

( ... )  فاطر السماوات والأرض ( ... ) لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

ألا ترى كیف أن المسلمین في صدر الإسلام ملكوا الأرض من مشارقها إلى مغاربها 

وتفردوا بالكلمة وتوحدوا بالسلطة، حق على مجدهم الفرقدین، وعادت أنوار  الشمس 

الشریف الذي یأمر بالمعروف لا تغیب عن أملاكهم (...) كل ذلك بإتباع القرآن 

 1" عن المنكر (...) وینهى

قرآن الكریم الذي یمثل العقیدة الوحیدة لدى المسلمین صادق لا ریب فیه یحمل ال

بین طیاته أنوار الهدى والتقى والعفاف والغنى نزله االله سبحانه وتعالى لیرسم به نورا 

المسلمین وملكوا الأرض بتوفیق من  أوامر نیر به الضعفاء والأقویاء، به انتشرتیست

فلولا تمسكهم  ،على كلمة الحقواجتمعوا ي صدر الإسلام االله سبحانه وتعالى خاصة ف

  .ضاعت حضارتهم وتدهورتبقرآنهم ودینهم ل

، تخلق علاقة ترابط وتفاهم بین الفرد تشكل اللغة أداة معرفیة تواصلیة * اللغة :

ونفسه والمجتمع الذي ینتمي إلیه، فالإنسان دائما ما یحمل أفكارا ومشاعر توحي إلى 

خلال اللغة تولد هذه الأفكار والأحاسیس لتعیش واقعا معینا حسب الفئة ذاتیته، ومن 

التي تنتمي إلیها، بل وتكون مرتبطة بعادات وتقالید تكتسب باستخدام نظام معین 

رته ومكانته في العالم مؤمنا یمتلك فیه الإنسان قدرة على التواصل لنشر ثقافته وحضا

 . 109: نهضات مجهضة ، جدل الهویة والفاعلیة ، ص محمد الشاویش  1
31 

 

                                                           



الهــــــــــویة                                                                الفصل الأول  
 

س بها فاعلیة الأمم في مضمار التقدم " اللغة من أهم المعاییر التي تقا: بأن

 1"والحضارة والتأثیر والتأثر

والتحضر وخلق العلاقات مع الآخر إما بالتأثر لتكون بذلك عاملا فعالا للتقدم 

 فیختهالتأثیر فیه، لحمایة كیان الأمة وحضارتها وقد قال فیها فیلسوف الألمان به أو 

... أنها الرابطة الحقیقیة بین عالم كالمتراصل من الأمة الناطقة بها اللغة تجع"

لأنها توحد الأمة وتجعلها مترابطة متماسكة تدور في فلك  2"  الأجسام وعالم الأذهان

واحد تحت شعار واحد، وهدف واحد، وأحلام واحدة، ماض مشترك ومستقبل متشابه، 

رجم بذلك من اللغة مولدة للأفكار وحاملة لها وسائرة بها إلى عالم الخلق والتفاعل لتت

الجسدیة والحركات والتصرفات إلى اللغة الناطقة ذات دلالات واضحة، فهي والفرد كل 

 متكامل مبنیة على علاقة تجاذب واتصال.

ن اللغة أداة للتخاطب والتفاهم بین أفراد شعب بعینه فهي كذلك وسیلة " ولأ 

من الشعوب الأخرى هذا الشعب لإثبات هویته الخاصة التي یتمیز بها من غیره 

 3 التي لها لغاتها وهویاتها وبها یتحقق التنوع الخلاق "

فاللغة بذلك وسیلة لخلق الاختلاف والتباین والتنوع الذي یؤدي إلى المثاقفة وبناء 

علاقة التأثر والتأثیر ، تحمل رسالة إنسانیة مختلفة المفاهیم لتدل على هویة قائمة 

إلى حضارة  متحدة وثقافة واحدة تتفق على لغة علمها بذاتها متمیزة ومتفردة وتشیر 

 وسیاستها وفلسفتها وأدبها وفنها فتسیر بعجلة الوطن نحو التقدم والتنوع الایجابي .

 www.staflimes.com  ،21/02/2008خصائصها ووظائفها وتعلیمها ، متاحة على الموقع اللغة : مفهومها و  1 
 ،36/18  
 .  www.saaid.netفرحان السلیم : اللغة العربیة ومكانتها بین اللغات ، متاحة على الموقع  2 

المقالح عبد العزیز صالح : اللغة العربیة ، الهویة والانتماء ، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، مصر ، العدد   3
 . 107، ص 2009، جمادى الاولى ، ماي  116
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إن دور اللغة في تعمیق الهویة والمحافظة علیها من المسلمات التي لا " 

الأسالیب  تحتاج إلى براهین وإثباتات وهي عند المفكر یوسف الحجاج ( من أهم

التي تظهر عناصر الأمة في بوتقة واحدة، ومن أهم الأسالیب التي تقیم التفاهم 

الذهني بین مختلف الطبقات ) ... وإذا كانت الهویة الثقافیة هي حجر الزاویة في 

ن اللغة هي جوهر هذه الثقافة وأداتها بدونها لا كوین الأمم القومیة المتماسكة، فإت

 .1" تكون ثقافة ولا هویة

الهویة لا تكتمل ، ولا تكون معالمها واضحة إلا إذا حددت اللغة ، لأنها تلعب 

بذلك دورا مهما في المحافظة علیها وهذا لا یحتاج إلى أدلة وبراهین بل هي من 

الأفكار البدیهیة والحقائق الكونیة المتعارف علیها والتي تضرب في جذور التاریخ، 

الإنسان وكینونته، بالإضافة إلى ذلك تبین لنا مدى عبر الحقب المتزامنة في حیاة 

توفق العقلیات المتشابهة وتفاهمها، ویدخل في ذلك عامل الاختلاف الطبقي والعرقي، 

إذ بالرغم من اختلاف المجتمعات والطبقات في وطن واحد، یبقى أداة اللغة العامل 

یب الثقافة، وتضیع الأساسي في لم عناصر الأمة وخلق التجاذب الذهني وبدونها تغ

 الهویة.

إن التفریط في اللغة لا یعد تفریطا فیها، ولا فیما تحققه للأمة خلالها عبر " 

العصور من انجازات ثقافیة فحسب، وإنما یعد كذلك تفریطا في الهویة نفسها، أي 

 .2" في ذلك الایجابي من كیان الأمة ومن وجودها في مقابل الأمم الأخرى وهویاتها

اللغة لا یعني القضاء على صفة التخاطب والتفاهم بین الناس أو تهدیم فتضییع 

التفكیر وبتر العلاقات مع الآخرین، وبالتالي عدم التجاوب وصعوبة حل الشفرات 

الكلامیة، والتفریط فیما أنجزته الأمة من ثقافة ورقي عبر الحقب المتزامنة، بل یتعدى 

 . 108، ص السابقالمرجع   1
 . 108، ص نفسهالمرجع   2
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ات الشعوب، وعاداتهم وتقالیدهم وبالتالي الأمر إلى كسر المرآة التي تعكس اهتمام

طمس هویتهم التي هي ببساطة كینونتهم ووجودهم، فالحفاظ علیها یعني الاعتزاز بها 

مبدیا تأسفه من أولئك المهاجرین للغتهم الأم، وتغییرها  عبد االله الندیموفي ذلك قال 

ل لغتك ومالها من أیها الناطق بالضاد بما تستبدنا " أبلغة أخرى لیست أكثر منها ش

مثیل ؟ وإلى من تتركها وأنت لها كفیل ؟ ... وما الذي استحسنته في غیرها 

واستقبحت مقابلة منها ؟ .. اللغة سر الحیاة فهي أنت إن كنت لا تدري من أنت، 

 .1" وهي وطنك إن لم تعرف ما الوطن ... 

جعل االله سبحانه وتعالى في اللغة العربیة إعجازا لأنها لغة القرآن الذي حفظها 

لنا من الضیاع ، وترابط الأمة الإسلامیة كفیلة ببقائها واستمرارها عبر العصور ، لكن 

بفعل تداخلها مع اللغات الأخرى والعملیات الاستشراقیة والحملات العربیة أخذت 

أرضا العربي الذي رأى في غیرها ملاذا و یبكیها ویلوم الفرد  وعبد االله الندیمتتدهور ، 

نه المسؤول على الحفاظ علیها ورعایتها من ة لتحریك أفكاره و مشاعره ناسیا أخصب

التحریف الذي مرده اختلاط اللغة الأم بلغات أخرى ، بل واستحسن غیرها تماشیا مع 

اة وسر جاذبیتها، لأنها ببساطة لوجود ورونق الحیالعنصریة، مقرا أن اللغة هي أساس ا

ن الحفاظ ) لأ ( من هو وما وطنهبنفسه عندما یقف حائرا أمام سؤال الهویة  تعرفه

إذا حولنا طریقة التعلیم باللغة الوطنیة إلى على الهویة هو حفاظ على القومیة " 

 . 2"  تدریس باللغة الأجنبیة أهنا قومیتنا وجنسیتنا ودیننا وأصبحنا أجانب بین قومنا

لا یعد معرفة اللغة الأجنبیة عیب، بل هو استزادة في العلم والتعلم، لكن العیب 

في أن ننسلخ من لغتنا الأم، بل ونزیحها لتحل محلها لغة ثانویة وتصبح أساسیة 

للتدریس والتلقین مما یؤدي إلى تعلم عادات وسلوكیات بل وحضارة منافیة تماما 

 . 84مجهضة ، جدل الهویة والفاعلیة ، ص  : نهضاتمحمد الشاویش  1
 . 86، ص المرجع السابق  2
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ن لقاتلة ووهم التاریخ والحضارة، لأنقادین إلى التبعیة الهویتنا وتاریخنا لنصبح بذلك م

ن اللغة هي ها، فصنفنا أجانبا بین أقوامنا لأعقولنا أصبحت عاجزة على فهم كینونت

كثیرا ما آمنت بأنني أنا واللغة سیان، : " یوسف سامي یوسفالذات والانتماء یقول 

 .1"اللغة واللغة أنا أو قل كیان واحد ( ... ) وكثیرا ما قلت في سري : أنا

وهذا یدل على أن اللغة هي وسیلة یعبر بها عما في فكره وفي قلبه وهما وجهان 

لعملة واحدة، بدون الإنسان لا تستوي اللغة ولا تكون، لأنه من أسمى المخلوقات 

یت معه، وبدون وأولها استعمالا لها، وكذا هو من أوجدها وبأفكاره وتعالیمه تطورت وبق

خرسا بلا هویة ولا ذات ولا شخصیة تمثله وتمثل إنسانیته ن الفرد أاللغة یكو 

 واستمراریته.

   التاریخ : *

لا تبنى علیه الهویة والتقالید إذ "یعتبر التاریخ أیضا من المقومات الأساسیة التي 

مة أن تشعر بوجودها بین الأمم إلا عن طریق تاریخها الذي یمثل أحد یمكن لأیة أ

فالتاریخ هو السجل الثابت لماضي الأمة ودیوان مفاخرها وذكریاتها، قسمات هویتها 

وهو آمالها وأمانیها، بل هو الذي یمیز الجماعات البشریة بعضها عن بعض، فكل 

الذین یشتركون في ماض واحد یعتزون ویفخرون بمآثره یكونون أبناء أمة واحدة، 

لهویة الثقافیة وعلى ذلك فالتاریخ المشترك عنصر مهم من عناصر المحافظة على ا

حد الوسائل الناجحة أو تشویهه أو الالتفاف علیه هو أ یكون طمس تاریخ الأمة

 .2"  لإخفاء هویتها أو تهمیشها

 . 114المقالح ، عبد العزیز صالح : اللغة العربیة ، الهویة والانتماء ، ص   1
وارم العید : واقع الهویة الثقافیة للشباب الجامعي في ظل تحدیات العولمة دراسة میدانیة بالمركز الجامعي البشیر  2

الابراهیمي ، برج بوعریریج مذكرة ماجیستیر معهد العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، قسم علم الاجتماع ، جامعة عباس 
 . 74، ص  2011-2010لغرور خنشلة ،
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أت على التاریخ بهذا یمثل حیاة الأمة إذ لا یمكنها بناء مستقبل مجید إلا إذا اتك

خطر إنتاج أنتجته أ"  یريبول فالیجابیاته فهو كما وصفه ماضیها ، بكل سلبیاته أو إ

لأنه یعمل على إبراز آمال وأحلام المجتمعات تحت شعار  1" الكیمیاء الذهنیة

، والاعتزاز به، لیكون بمثابة حصن ة والمحافظة على الموروث الثقافيالانتماء والهوی

منیع یحمي زوال الحضارات، أو تشویهها وبالتالي دمجها وتفتیت ایدولوجیاتها تحت 

لقسر، وطمس رموز سیادتها، أما إذا كان الماضي غیر موحد مبني على سیاسة ا

العصبیة القبلیة أو حب الانكسار وتضارب مجتمعات الوطن الواحد تحت ما یسمى ب

إهمال التاریخ القومي فهنا تسقط الحضارات وتصاب الأمة بفیروس التملك أو 

 الكینونة فتغیب الهویة.الاستسلام والنسیان حتى تصبح فاقدة لشعورها بالانتماء و 

التاریخ هو ذاكرة الأمة، فالأمة التي فقدت تاریخها هي في عداد الأموات ولا " 

تستطیع أن تستیقظ من سباتها إلا بالرجوع إلى ذلك التاریخ وإحیائه من 

ولذلك فمن الضروري المحافظة على التاریخ بوصفه موروثا ثقافیا متمیزا یبرز 2،"جدید

 .للهویةالمعالم الكبرى 

 * الجنسیة وارتباطها بالجغرافیا:

لكل وطن حدوده الجغرافیة واستقلالیته المكانیة التي تبرز بطریقة أو بأخرى 

فالارتباط بمكان ما والالتزام به مدى التمتع بحریته وتاریخه وحضارته وهویته، " 

 مؤشر متحرك حول علاقته بالانتماء لهویة أو الإدعاء بجنسیة ما، حتى إن من

ینتمي إلى مكان ما ولكنه لا یلتزم بالإقامة فیه والسعي إلى تطویره، بل یفضل 

الإقامة في مكان آخر والانتماء إلیه ، فان إدعائه بالانتماء إلى مكانه الأول یجابه 

) اطروحة مقدمة لنیل 1956-1925بلمهدي علي : الخطاب الدیني في الجزائر ومسألة الهویة الوطنیة (البشیر  1
 . 24، ص  2011-2010شهادة الدكتوراه في التاریخ ، كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الاسلامیة ، جامعة ةهران ، 

 .24ص  السابق،المرجع   2
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بكثیر من التساؤلات لذلك إن أفضل تعریف للانتماء إلى مكان ما والالتزام به 

مكان الولادة، والإقامة، والعمل والنشاط والتربیة  والارتباط به هو ما یجعل ما بین

 1" والتنشئة الاجتماعیة

ولعل من أهم ممیزات الانتماء إلى هویة معینة ارتباط الشخص بمكان معلوم 

الحدود والعیش فیه والعمل على تقدیم ما یطوره ویخدمه بحب وتفان والتصریح 

بین ربوعه وأقام تحت سمائه وعمل  بالانتماء إلیه والالتزام به لأنه ولد فیه وتربى

بعاداته وتقالیده ومارس فیه أنشطة تبرز تعلقه به، وتبین جنسیته، لأن الجنسیة تحدد 

 حسب الانتماء إلى وطن معلوم الحدود.

إحساس شبه دائم وشبه ثابت ومؤثر فعال في بناء الهویة وهو  هناك"

الإحساس بالانتماء إلى بلد المولد والتنشئة الاجتماعیة ولا یتغیر نسبیا ولو انتقل 

 2الفرد لیعیش في بلد آخر "

الحدود الجغرافیة تمثل الوحدة الترابیة لأنها تدل على دولة معترف بها ما یخلق 

ة وإحساسا بالانتماء إلیها انطلاقا من العیش في مكان الولادة تعلقا بالهویة الوطنی

، فالتنشئة والجذور الضاربة لسلوكیات الاجتماعیة لمجتمع معینوالاختلاط بالعادات وا

قیم في بلد في مكان معین تخلق إحساسا بالتعلق به لا إرادیا حتى لو انتقل الفرد لی

 .غیر بلد مولده ونشأته

إن استعمال مؤشرات مكان الولادة والتنشئة الاجتماعیة یعتبر أساسا قویا  "

تبنى علیه الادعاءات بجنسیة معینة (...)، إذ أن وجود مؤشر السلالة یقوي 

اح : الهویة الوطنیة والمجتمع العالمي والإعلام دراسات في إجراءات تشكل علي أحمد الطر  ،غسان منیر حمزة سنو   1
 . 78، ص  2002،  1الهویة في ظل الهیمنة الإعلامیة العالمیة ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط 

 .81ص  السابق،المرجع   2
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العلاقة القائمة ما بین المرء والمكان والجنسیة الناتجة عن طریق امتدادها خلال 

 .1"سلالة الدم التي تسبقهم جمیعا 

رق أیضا من أهم المقومات الدالة على الهویة فهو له علاقة مباشرة یعتبر الع

بالجنسیة والمكان الذي نشأ فیه الفرد والذي یلعب بدوره دورا محوریا في ربط الفرد 

ویبدو أن المؤشرات التالیة : مكان الولادة، التنشئة والسلالة بهویته وجنسیته " 

رات الأقوى بشكل كامل للدلالة على ومكان الإقامة وطول فترة الإقامة هي المؤش

 2"  الجنسیة

وهذه الآراء متضاربة فهناك من یرى أن مكان الولادة والتنشئة تأتیان في المرتبة 

الأولى لتحدید جنسیة شخص ما وبالتالي معرفة هویته انطلاقا من علاقته بالموقع 

اذیة جدا ریة محكالذي یولد في منطقة سو الجغرافي، ویضرب مثالا على ذلك: " 

، وینشأ فیها فإنه یعتبر نفسه سوریا رغم ضآلة المسافة التي للحدود اللبنانیة

تفصله عن لبنان والعكس صحیح، فمكان الولادة ومكان التنشئة یرتبطان ارتباطا 

 3"وثیقا بالحدود وبالتالي یرتبطان ارتباطا عضویا بالهویة الوطنیة والجنسیة

من المكان المحدد والذي تمر فیه عملیة الولادة  وهنا نجد الجنسیة تتحدد انطلاقا

 والتنشئة، فتحدد بذلك هویة الفرد وانتماءاته الوطنیة.

وهناك من یرى غیر ذلك أي انه یؤخر كل هذه العوامل ، لیربط جنسیته شخص 

، مكان الإقامة وطول فترة الإقامة والعمل السلالةما وانتمائه إلى وطن معین بـ : " 

 4.... مكان الولادة والتنشئة الأولى " 

 .81ص  ،السابقالمرجع   1
 .82ص  نفسه،المرجع   2
 .82ص  نفسه،المرجع   3
 .82ص  نفسه،المرجع   4
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وهنا تقدم السلالة التي نعني بها رابط الدم وكذا العرق دلالات كافیة للانتماء إلى 

مكان ما وبلد ما وتمییز هویته وجنسیته، مع تأخیر مكان الولادة والتنشئة الأولى وهذا 

وحب البلد الذي یرى انه حتى لو ولد في غیره  والانتماءالوطنیة یعود إلى الإحساس ب

فحنین العرق یجذبه إلیه وهذا مرتبط بأسرته والعائلة التي لها جذور تاریخیة ضاربة 

 في ذلك الوطن.

 *العادات والتقالید: 

لكل مجتمع نظامه الداخلي الذي یسیره ویحتكم إلیه ویؤثر بطریقة أو بأخرى في 

ئة والحیاة الشخصیة للفرد وعلاقته بالآخر وكذا الالتزام بالثقافة الوطنیة من عملیة التنش

 خلال الحرص والحفاظ

على العادات والتقالید التي تعمل على نشر الوعي الثقافي وتمیزه ما یؤدي إلى  

 فهم عمیق للهویة،

أنماط من السلوك التي تنتقل من جیل إلى جیل وتستمر فترة فالعادات هي: " 

 .1لة حتى تثبت وتستقر وتصل إلى درجة اعتراف الأجیال المتعاقبة بها "طوی

عتاد الفرد القیام بها منذ الصغر وتبقى معه وتنتقل من وبذلك هي أفعال وأمور إ

مرحلة إلى أخرى ومن جیل إلى آخر ومع الاستمراریة والمداومة تثبت لتعبر على أنها 

 الناس فیرسخ في نفوسهم. موروث ثقافي یعبر عن معتقد معین، یؤمن به

" العادات والتقالید جزء لا یتجزأ من الحیاة ولا یقتصر الموضوع على مجموعة 

من الأمور مازلنا نتعامل معها أو نستذكرها ولكنها تتعلق أحیانا بعمق التاریخ 

العریق للوطن بأكمله، ففي كل منطقة تتجلى العادات والتقالید المحلیة التي یصعب 

طاهر محسن هاني الجبروي : العادات والقیم والتقالید الاجتماعیة في المجتمع العراقي ، كلیة الآداب ، قسم   1
  04:43،04،  28/11/2011، شبكة جامع بابل ، 2الاجتماع ، المرحلة 
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ا، لسهولة السیر مع التیار، أو لأن التغییر یعرضنا للاستهزاء وتشویه التخلي عنه

 1.السمعة "

وتقالید سائدة في  فالفرد یعیش حیاته وفق ظروف معیشیة معینة وعادات

عتاد على القیام بها ووجودها، لیس فقط هذا بل یتعدى الأمر إلى مجتمعه، أمور إ

وحدودها الجغرافیة التي تستمد قوتها من كون العادات والتقالید من تاریخ منطقته 

المجتمع لتدل على أفعال ماضیة تتناقلها الأجیال الحاضرة لأنه بالاستغناء عنها 

 یتعرض إلى طمس الهویة وضرب التاریخ.

 ثالثا:   النص / الهویة / الایدیولوجیا:

یكتب النص مهما كان نمطه لیؤثث لتوجه إیدیولوجي معین، هذا التوجه یمثل 

لرسالة الحضاریة أو الثقافیة أو المعرفیة التي یسعى النص لیثبت ركائزها لدى ا

المتلقي، فالنص مهما حاول أن یدعي البراءة یبقى مربوطا وتابعا للاختیارات الفكریة 

نه یبقى في اتب مهما حاول أن یكون موضوعیا فإوالعقلیة التي اختارها كاتبه والك

العناصر الثقافیة المشكلة للبیئة الاجتماعیة التي علاقة حواریة بینه وبین مختلف 

یتواجد فیها، فهو ینظر إلى هذه العناصر بعین ناقد مرة، وبعین المدافع أخرى، ما 

یجعله یمیل خلال ممارسة فعل الكتابة لیكتب لصالح العناصر التي یدافع عنها، ضد 

حة أو خاطئة فهو نت صحیتلك التي لا یتبناها ومتى كتب لیؤثث لفكرة ما سواء كا

 دلج لأنه لا یوجد نص بريء.یكتب نص مؤ 

فالنص الأدبي یأتي مشحون بمجموعة من الآراء والخصائص والخلفیات 

في كل والنظریات فهو یمتاز بخاصیة المخاطبة العامة لأنه یتحاور مع كل إنسان 

ن قدر على ممارسة التأثیر الإیدیولوجي من غیره ملحظة وفي كل مجال لذا فهو أ

 .  2017دیسمبر  https://alqabas.com  ،14عرفان أمین : العادات والتقالید ، مجلة القبس ،  1 
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النصوص، والواجب هنا النظر في العلاقة القائمة بین النص كبنیة خطابیة، وبین ما 

یشحنه من حمولات فكریة تمثل توجهه الإیدیولوجي ومع الإنسان الذي عندما یتصادم 

، وماذا به یبحث فیه عن ذاته وعلاقته بالآخر، لأنه ببساطة قد یجیبه عمن وكیف

ونته وانتمائه، وهویته، وهنا نحتاج أن نقف أمام ؟ وبالتالي الوقوف أمام كینیرید

مساك بمعناها بصورة المعالجة المفاهیمیة لمصطلح الإیدیولوجیة، رغم انه لا یمكننا الإ

ما نعرفه أن الإیدیولوجیة من طبیعة معرفیة ولكنها لیست المعرفة ذاتها، دقیقة لأن: "

كنها لیست الفكر نفسه ... فلا وما نعرفه كذلك أن الإیدیولوجیة من طبیعة فكریة، ول

یدولوجیا هي المعرفة یدولوجیا، في حال كانت الإحاجة ولا ضرورة، ولا وظیفة للإ

  1."وهي الفكر

تحمل الأفكار والمعارف بصفة عامة لا خاصة، فهي تدرس الفكرة  یدولوجیافالإ

في بعدها السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي ...، المرتبطة أساسا بالفرد 

" انعكاس غیر واع لعلاقة الإنسان بعالمه ... عرضتها تكییف ومیولاته ورغباته فهي 

 2.الإنسان لواقعه"

وأفكاره وتوجهاته لیها، تمثل عالمه الخاص فلكل فرد طبقة معینة ینتمي إ

یدیولوجیا تعمل على لم هذه المعارف لتحتوي بذلك على خصائص ومعتقداته، والإ

دافها وممیزات تتسم بها كهویة قائمة بذاتها، وما یتماشى مع مصالحها الشخصیة وأه

ه به هي ن علاقتج الإنسان مع واقعه وفهمه، لأجل اندماالتي تعمل على تحقیقها من أ

" نتائج للسلوك والخبرة الذاتیة للفرد أو الجماعة، : قة تبنى تلقائیا بعفویة كما أنهاعلا

وتبدوا في نسق متكامل من الافتراضات الإدراكیة والمعارف التي ترشد الناس 

عبد االله إبراهیم : ماهیا لایدولوجیا ؟ ، علم الأفكار ام الأفكار من دون علم ، دار التنویر للطباعة والنشر ، لبنان ،  1
  .13، ص  2017، 1بیروت ، ط

سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي ، المركز حمید الحمیداني : النقد الروائي والایدولوجي ، من  2
  . 16،ص 1،1990الثقافي العربي ، بیروت ، ط 
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كجماعة لممارسة سلوك وفكر محددین بما یحقق لهم الاستقرار والترابط 

ملا مهما في تحدید توجه مجتمع معین، ومیلاده فهي بذلك تكون عا 1یدیولوجیة"إ

ودینامیكیته وسط مجموع العادات والتقالید التي یؤمن بها وفق معتقداته وتوجهاته التي 

رث لأفكار والمعارف التي تحتكم إلى إتتحد لتقدم لنا بناء معلوم الأبعاد متناسق ا

یدولوجیا تجعل الفرد الإستقرار والتماسك الاجتماعي، فتاریخي مدرك، ما یسفر عن الا

ینتمي إلى حقل معین، المركز الأساسي فیه هو الإنسان، یلاحظ، یفكر ویتأمل، لیفهم 

یدیولوجیا تشیر "الإطبیعته، ویحدد الظاهرة التي ینتمي إلیها ویسعى إلى تحقیقها فـ :  

لى الأمن الذي یحققه النسق المطلق ر وإ إلى الشعور بالانتماء إلى الشيء المختا

للأفكار، القادر على إمداد الإنسان بتفسیر لمعنى التاریخ، ولمعنى ذاته وموقعها 

 2.من الوجود "

فالحریة مثلا هي الصفة الدقیقة التي یتناولها النص من خلال النظر إلى 

تبدأ من  یدولوجیاوسیلته العقلیة والنفسیة معا والإالإنسان كموضوع لها، یستعمل فیه 

هنا، فالعقول والنفسیات والطموحات تختلف وبالتالي تتباین مدركاتنا وأحلامنا وغایاتنا، 

فكل كاتب حینما یحاول تناول قضیة معینة والخوض فیها في نصوص مختلفة ( مثل 

وع االله ... )، فهو یعمل جاهدا الحب، الدیمقراطیة، الإنسانیة، الحرب، أو حتى موض

ذه القضیة للمتلقي، من خلال انتماءاته التاریخیة، فیرى بذلك ذاته ن یقدم حقیقة هلأ

ویؤمن بها، فالكاتب إلیها  وتحدید موقعها من الوجود، والنظریة الاجتماعیة التي ینتمي

قبل وبعد كل شيء إنسان قد تأثر ببیئته التي ساهمت في تكوین هیئته العقلیة وبالتالي 

یا عقائدیة، ثقافیة، اقتصادیة، سیاسیة فهو حین یكتب یجد نفسه مرهون بقضا

احمد جعفر حسین محمد ابل الكندري ، الایدولوجیا وعلم الاجتماع ، دراسة في النظریة الاجتماعیة ، دار المعرفة   1
 . 23، ص  2006الجامعیة ، الكویت ، 

یدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة ، منشورات عمر عیلان ، الا  2
 . 27، ص  2001جامعة منتوري ، قسنطینة 
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" تناولها الأدب العربي بعد عصر الانحطاط لتتخذ : واجتماعیة وقیمیة فهي وباختلافها

تنوعا جدیدا لمعالجة القضایا الاجتماعیة في البلاد العربیة وخاصة بعد مرحلة 

لاعتبار التحریر الوطني، المتزامنة مع ظهور النزعة القومیة التي تهدف لإعادة ا

للقیم الأصیلة للشعب العربي، الذي عرف محاولات متعددة لطمس انتمائه الفكري 

والحضاري، وما یصاحب ذلك من عملیات التشویه والتعمیة، والفصل بین ماضیه 

وحاضره فكان الأدباء ... في واجهة هذا الصراع الذي یعد من أشد المواجهات عنفا 

 1."وتعقدا 

نقلابات الاجتماعیة الجدیدة، المتولدة عن النزعة القومیة فهذا التغییر وهذه الا

التي تسعى إلى ترسیخ قیم المجتمعات العربیة المواجهة للقصف الغربي، الذي یعمل 

جاهدا للقضاء على الهویة ومقوماتها من خلال انتهاج مبدأ الطمس لكل میادین الحیاة 

عربي وتشویهه لخلق حاضر الحضاریة والفكریة، والقضاء على الإرث التاریخي ال

مذبذب بلا هدف ولا غایة ولا كینونة، فاتخذ الأدباء بذلك مهمة الدفاع والكشف 

والتحریض والتغییر، مواجهین أشد أنواع العنف وهو إحیاء الهویة التي تعتبر بقاء 

الإنسان ودیمومته، ولأن الكاتب باعتباره من صفوة المجتمع فهو یعطي لنفسه الحق 

یع ونصوص مشحونة بخلفیات وتوجیهه من خلال ما یكتبه من مواض في تقویمه

دیولوجیة متولدة من الوضع الراهن للعالم العربي الذي یقف على أعتاب وقضایا إ

"إیدیولوجیة انقلابیة تحل محل الانتقال من حالة إلى أخرى استلزمت بذلك: 

، تماشیا مع ما ظهر من انقلابات تاریخیة عربیة أمام فكر: 2"یدیولوجیة التقلیدیةالإ

كلاسیكي تقلیدي، رومانسي، واقعي، مادي ... أدى إلى ظهور فكر جدید ووعي آخر 

مع ظهور تباشیر الفكر الرومانسي البرجوازي الداعي إلى حریة الفرد والذي فـــ: " 

 . 33ص  ،المرجع السابق  1
 . 147، ص  2012،  8عبد االله العروي : مفهوم الایدولوجیا ، المركز الثقافي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط  2
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الثورات الدینیة ... كان بدأ یتبلور معه انحسار نفوذ الكنیسة والإقطاعیة وقیام 

الشعراء یلجؤون إلى قیم فنیة جدیدة، بعیدا عن الحكم العقلاني الصارم لیعبروا عن 

 1."ثورتهم على الارستقراطیة المنحسرة 

فأمام هذه الصراعات ظهر فكر مواجه لفكر آخر، وایدیولوجیا ضد ایدیولوجیا  

الفنانون حروبا بأقلامهم أخرى، ما أسفر على طرح سؤال الهویة، لیشن الكتاب و 

وخطاباتهم باحثین عن ارض خصبة للأنا، للعودة، لبروز الذات التي تضاربت بین 

إیدیولوجیات مختلفة زرعت أساسا في رحم المجتمع، لتتولد لدینا خطابات مختلفة 

لتغییر الواقع المعاش المرتبطة أساسا بالثورات التي تركت فراغا في النفوس والعقول 

كل ثورة ناجحة كانت نتیجة شعارات ثوریة انتشرت في أواسط الشعب وتلك " فـــ: 

الشعارات كانت تترجم في عبارات سهلة جذابة أدلوجة، انقلابیة هي عصارة فلسفة 

، فأعمال هؤلاء المبدعین وخطاباتهم تحمل قیمتهم وانتماءاتهم، 2" اجتماعیة سابقة لها

ختلفة مباشرة وغیر مباشرة یتبنونها وتوجهاتهم الفكریة التي یصوغونها بطرق م

ویدافعون عنها بشتى الطرق لأنهم یعیشونها ویؤمنون بها، وأمام تشضي وانسلاخ 

الهویات، كان لزاما علیهم الوقوف أمام هكذا مغالطات وتعدي على الأركان الممثلة 

انزیاحات "لوجودها وذلك یبسط أفكارهم ونقلها من الواقع إلى النص الأدبي عبر 

، لیحاول 3" یدیولوجیةشكل النص الأدبي عبر الدلالات الإمالیة وأسلوبیة، فیتج

المبدع بذلك رصد الحقائق بأسلوب جمیل وراقي فیجمع بین إیدیولوجیته التي تبني 

ذاته وهواجسه ومدى ارتباطه بالآخر، وبین التجارب المعاشة التي تبین مقومات هویته 

من فكره وتوجهه الذي ینمیه باللغة التي تعتبر وترسیخها والحفاظ علیها، انطلاقا 

 عمر عیلان : الایدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة .  1
 . 149عبد االله العروي ، مفهوم الایدولوجیا ، ص   2
دوقة ، ص عمر عیلان : الایدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن ه  3
37. 
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دیولوجي یعمل على " فالخطاب الایحاملة لخطاباته الایدیولوجیة المتخفیة في نصه، 

لتثبیت الشكل السائد وإعطائه شرعیة الظهور، مستعیرا جمیع وظائف  انزیاح المعنى

 .1"  اللغة

ن التوجهات الفردیة لأ دیولوجیة والنص هي علاقة تموینإذا فالعلاقة بین الای

ها، والتي هي في مجموعها تمثل العقلیة والفكریة والاجتماعیة والعقائدیة ... وغیر 

یدولوجیا، تمول النص بمادته الفكریة والمعرفیة لتتوجه إلى متلق ما، تمارس علیه الإ

نسان، وتبیان موقعه من الوجود تبناها، وبالتالي تحدید مرامیه كإفعل التأثیر لتجعله ی

 بدعائم هویاتیة تنطلق من نفسه وصولا إلى علاقته بالآخر. 

 . 42ص  ،السابقالمرجع   1
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 :)یاقوت والخفاش (أولا / رمزیة العنوان: 

ص وتحدیده الن إلى یعتبر العنوان العتبة الأولى التي یقف علیها الدارس للدخول 

التي یمكن أن  )كلمات مفردة، جمل... (مجموع العلامات اللسانیة " : هلأنوفك شیفراته 

فهو علامة لغویة قد یأتي  ،1"تدرج على رأس كل نص لتحدده وتدل على محتواه العام

كلمة أو جملة یعمل على تحدید النص العام وتقریب ما یحمله من دلالة، وهو بمثابة 

لها إجابة یثیر من تساؤلات لا تلقى لك تتجلى أهمیته فیما "تصغیر النص، وهیكلته وبذ

 2"إلا مع نهایة العمل

العنوان مبدئیا یجعل القارئ یتساءل هل ما یوجد في المتن فعلا یتماشى مع  لأن

شيء مغایر؟ ومثل هكذا استفهاما لا نجد لها حلا  إلى العنوان ودلالته؟ أم أنه یشیر 

حمد لأ )یاقوت والخفاش (وتفسیرا إلا بعد الاطلاع على مضمون النص، ولدراسة مسرحیة 

استنتاج عدة  إلى بودشیشة، نقف أولا على دلالة عنوانها الذي یجذب القراء، ویحیلهم 

احتمالات دلالیة، فالعنوان جاء بسیطا مكونا من كلمتین، متضاربتین من حیث المفهوم 

 اللغوي المتعارف علیه، وكذا دلالته من حیث المنظور الاجتماعي، فاسم یاقوت یشیر 

والذي یتصف بالبریق واللمعان والجمال، وقد ذكر في القرآن الكریم في  المعدن الغالي إلى

 )58سورة الرحمان،(" كأنهن الیاقوت والمرجانسورة الرحمان:" 

العنوان في النص الابداعي، أهمیته وأنواعه، قسم الأدب العربي جامعة محمد خیضر، بسكرة،  :عبد القادر رحیم 1 
 10، ص 2008

 .11المرجع نفسه، ص   2
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  1"هنئوذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهاوهو وصف لقاصرات الطرف:" 

ما یدل على أن اسم یاقوت یدل على كل ما هو جمیل وصافي وباهي المنظر، 

وغالي الأصل ومن شدة بریقه ولمعانه یشد النظر ویترك فرحا في النفس، وهو معروف 

في الأواسط الاجتماعیة على انه اسم لامرأة تتمتع بشخصیة صلبة حساسة ومرهفة 

م أو لاسم امرأة مشهور في المنطقة معطى مادي لحجر كری )... (فیاقوت المشاعر، " 

      یوحي بالبریق واللمعان والجمال والألفة  )... (الجزائریة أو المغاربیة عموما 

 2")...( أیضا

یدل  إذمعروف  في الوسط الاجتماعي الجزائري،  -كما هو واضح  -فاسم یاقوت 

على النقاء والعزة، العفة والصلابة، وأحمد بودشیشة استحضره لیدل به على الجزائر 

خر من لوطن وقومیته، وتبیان علاقته بالآها لدى أبنائها وحبهم لها وكذا عزة هذا اأنتومك

خلال ربط اسم یاقوت باسم الخفاش، فصدارة الأول للعنوان على حساب الثاني، دلالة 

شخصیة یاقوت دینامیكیة في فعلها على الرفعة والثبات وبروز الهویة بوضوح، " جعل 

لیس من خلال إضفاء حركة على الاسم أو صفته تدل على هذه الفاعلیة، ولكن لكون 

عبد الرحمان بن ناصر السعدي: تسییر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، مكتبة الرشید للنشر والتوزیع،   1
 831، ص 2001، 3المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط

، iress.comwww.djaza   ،03/08/2015 یاسین سلیمان: في عالم أحمد بودشیشة ، جریدة النصر،  2 
18:37 
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 الأحداثه، ذلك أن یاقوت محور أنتة الاسم تكون كمنزلة مكهذا الاسم جاء أولا، ومنزل

 1"ومناطها، فلا یستقیم إلا أن تكون قبل أي اسم آخر

 لأنوأحمد بودشیشة، استعمل خاصیة تقدیم الاسم لغایة معینة، ولیس عشوائیا، 

 البقاء لمن ابتدأ الكلام، والمقدمة للأقدر والأفضل، وبالتالي فیاقوت الجزائر لم ترضخ 

  .للآخر، ولن تفعل لعزتها وصفائها وثبات هویتها

جاء تالیا لاسم الذي "  بالخفاشأما فیما یخص الشق الآخر في العنوان المسمى 

 2" )...(یاقوت بالرغم من قوته المفترضة، أو حیلته أو شطارته 

قل مكانة منه، فنجد أنه أنه تابع لما قبله و أحتل المرتبة الثانیة ما یدل على فهو ی

یدل على السواد والشؤم والشر،  هلأنیختلف تماما على صفات اسم یاقوت ویعاكسها 

فكلنا نعلم أن بعض أنواع الخفافیش تعیش واللیل الحالك، وكذا الضعف في الرؤیة، " 

واع معظمها لا یبصر بعینیه، وإن لأنفي كهوف مظلمة، لا یكاد یصلها أي ضوء، وهذه ا

فبصره ضعیف وهو فوق ذلك لا یجدیه نفعا في تلك الكهوف المظلمة، ومع ذلك أبصر 

 3" )... (یعیش هذا الخفاش في الظلام الدامس 

فعندما سقط هذا التعریف على خفاش المسرحیة نجد أنه یعیش متخفیا طوال 

العشرین سنة في ظلام المحتل وجبروته، لیكسب بذلك قساوة القلب، ویصاب بعمى 

 .المرجع السابق  1
 .المرجع نفسه  2
 Aljazéera media net work11/06/2015, الخفافیش، الجزیرة الاعلامیة ،  :فداء یاسر الخبري  3
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بالعدو ومساعدته على نهب الوطن والفتك به خطأ لا  هورغم معرفته أن احتماء البصیرة،

یغتفر إلا أنه ظل متمسكا بكهف العدو والعیش في ظلامه وقد استعمل الخفاش للدلالة 

" الأفعال الخسیسة التي یدبرها البعض تحت جنح الظلام، حیث یشبه صاحب على: 

فهو صورة سلبیة  ،1"التحرك في وضح النهارالأفعال الخسیسة بالخفاش الذي لا یجید 

مخادعة ومراوغة، موالیة للعدو والذي یعمل على استغلال الوطن الجزائر، بأبشع الصور 

من ویلات الخفاش وجفافه من میزة  أنتوأنذلها، والتي رمز لها هنا بیاقوت التي ع

 سانیة ونذالته ونفاقه وحبه للتملك وغطرسته.لأنا

 ب الهویة في المسرحیة:ثانیا / أشكال خطا

 ـ خطاب مباشر 1

في مسرحیته هذه اللغة الرسمیة التي تعد من مقومات  حمد بودشیشةأ استعمل

الهویة الجزائریة الراسخة، وهي اللغة العربیة الفصحى، تماشیا مع الأفكار التي تبناها 

 اللغة:اشر بلغة واضحة سلسة، كون تبیانها من خلال خطابه المب إلى والتي عمد 

الآغر، ومستقبلها السعید، وهي  جزائر المجید وحاضرهاالرابطة التي تربط بین ماضي ال"

ففي خطابه غیرة واضحة على ، 2"لغة الدیة والجنسیة والقومیة ولغة الوطنیة المغروسة

الوطن وقومیته، وفي لغته بروز للوعي الوطني ورفض لدمج الشعب الجزائري مع 

 4، ص 1994عبد االله تایه: وقفة مع قصة الخفاش، مجلة الساحل، العدد الثاني،   1
مقومات الشخصیة وتشكل الهویة الوطنیة الجزائریة من خلال مكتسبات التلامیذ، مجلة العلوم  :بودبزة ناصر  2

 131الانسانیة والاجتماعیة، ص 
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كان لزاما علیه الحفاظ على تراثه وفكره وشرف الجزائر وحریة شعبها الذي  إذالمحتل، 

 أحد دافع عن الوطن بدماء روحه، فدفع بذالك النفس والنفیس، لهذا تنوع خطابه الذي یعد 

أبناء المجتمع بعیدا عن الرمزیة  إلى مقومات الشعب الجزائري، الموجه بشكل مباشر 

 سها في صفحات المسرحیة وهي:والتخفي، لیشمل نقاطا عدة نلم

 الفرنسي ووحشیته: الإستعمار/ التذكیر ببشاعة  أ

تعرض الشعب الجزائري لكافة أنواع البطش والتعذیب والتنكیل للقضاء على الهویة 

الجزائریة وطمس المقومات الوطنیة، وإبادة العرق بقتل الأشخاص والقضاء علیهم، فهذا 

نون الحرب یرخص لنا تدمیر البلد، ونقوم بذلك عن " إن  قایقول:  ألیكس دي طوكفیل

 إلى طریق إتلاف المحاصیل وعن طریق الهجومات التي تسمى غزوات والتي تستهدف 

 1"الاستیلاء على الأشخاص وعلى القطعان

كان یرخص لنفسه حق التدمیر والهدم في الجزائر سواء تعلق الأمر  الإستعمارف

حمد أ (عمد فیها  )یاقوت والخفاش (سان أو الحیوان أو حتى الجماد، ومسرحیة لأنبا

التذكیر بكل هذه الجرائم ووحشیتها، على المجتمع الجزائري فیقول على  إلى  )بودشیشة

عندئذ راح یهددنا بجحافل من الجیش الفرنسي التي حاصرت دوارنا  )...(" زعرة:لسان 

غیر المزنجرة، وشرعت تقصفنا بمدافعها وقنابلها المختلفة بعرباتها ودباباتها المزنجرة و 

علي محمد محمد الصلابي: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، وسیرة الأمیر عبد القادر، تاریخ الجزائر   1
 302ص  2015ر المعرفة، بیروت الى ما قبل الحرب العالمیة الأولى، دا
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واع، حیث مات منا خلق كثیر.. خلق كنا نحبهم، منهم أبونا، وأمنا وناس لأنالأشكال وا

 1"أخرون من دوارنا.. ماتوا كلهم

هذا النص المسرحي بلغة الوطن، یخاطب النفوس لیزرع فیها حسرة على ماعاناه 

المستعمر، وكیف مات أبناء الوطن بلا أي رحمة تحت وطأة العدو الشعب من ویلات 

فالتذكیر بهكذا بشاعة، وهكذا قهر، یجعل المواطن المحب لوطنه دائما على أهبة 

تبرق الدموع  من شدة : "  )وقول بودشیشة(ستعداد للدفاع عن هویته وكینونته،  الإ

بدا، أ ىالوجع الذي محله القلب لا ینسن أدلیل على  2،"یامثر حینما تذكرت تلك الأأالت

 برتیزانیثبته العمید  خلاق المستدمر، والذيألهذا فواجب النخبة المثقفة التذكیر ببشاعة 

" ما أكثر الأعمال التدمیریة والسرقات، لقد حطمت الجیوش كل شيء في في قوله:

عات تعتبر ضواحي الجزائر وأحرقت الأشجار ودمرت الدیار، فالمسلمون واجهوا مجمو 

 3"أرذل الناس في البحر المتوسط وأكثرهم فقرا وأسفلهم أخلاقا

بادة جماعیة، حرق، قتل، سرقات لیس فقط إأصبحت أرض الجزائر مدمرة بالكامل، 

الأموال، بل لتراب الأرض والأرواح والشرف، لذا یجب علینا أن لا ننسى محاولات 

دیم لجدران الوطن وأبعاده الجغرافیة، المستعمر في قتل كل ما له صلة بالهویة، من ته

وتشویه التاریخ، والقضاء على اللغة العربیة والدین الاسلامي، ومحاولة قتل روح الدفاع 

، 200أحمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، مسرحیة في ثلاثة فصول، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   1
 14ص 
 .14ص  ،المرجع السابق  2
 .302علي محمد محمد الصلابي: كفاح الشعب ضد الاحتلال الفرنسي، ص   3
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عن الوطن بسیاسة الترهیب والتخویف وهذا ما یتبین في الحوار التالي بین یاقوت ونزیهة 

 لمجاهدین.محاولة رسم صورة  حیة للألم الذي تعرض له آباؤنا وأجدادنا ا

 نزیهة: خالتي هل كنتم تعانون كثیرا أثناء الثورة؟ 

 یاقوت: المستعمر الذي ابتلیت به بلادنا یعجز اللسان عن وصفه یا بنیتي

 نزیهة: ما كان یحدث لكم أثناء الثورة، هل هو مؤلم حقا؟

منا كان  أحد هي، لقد ذقنا الأمرین، لا أنتیاقوت: لا أعرف كیف أبدأ، ولا كیف 

 1.هذا الیوم إلى یظن أنه سیحیأ 

هم، وحتى أنتلم یحترم حقوق الجزائرین ولا ممتلكاتهم الخاصة ولا دی الإستعمارف

حرماتهم، فاعتمدت على سیاسة الحرب الشاملة مستعملة في ذلك الطائرات والدبابات 

طانیة، لا یرى یوالقنابل، فتم تخریب القرى والمدن وصارت الأرض الجزائریة مستعمرة است

لا الألم والجثث المتطایرة والأرواح والحرمات المنهكة وذكر هذا في المسرحیة في إفیها 

لقد قاسینا كثیرا یا بنیتي في " جاء على لسان السعید ما یلي: إذحوار بین السعید وابنته 

وفي ، لأنكما لو كان یقع ذلك ا -من قبلنا، انني أتخیل  أحد هذا المكان ما لم یقاسه 

خالقها، أو حریق،  إلى الروح  صعدت جثننا متناثرة ومسجاة فقد -هذا المكان بالذات

ألسنة لهبه تبلغ عنان السماء، نساء وأطفالا وشیوخا یزخون بالرصاص مثل المطر، 

 74أحمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، ص   1
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فیسقطون مضجرین بالدماء، ان هذا المكان لزاخر بالذكریات الألیمة التي توقظ في 

  1.")...(بة آالنفس مشاعر الحزن والك

 اس الجزائریین والتي یعمد كتابنا وعلماؤنا إلىهذه الذكریات التي تكبس على أنف

التذكیر بها دائما لئلا ننسى هویتنا وكفاح أجدادنا المریر في الحفاظ على مقومات 

الوطن، أمام العدو الذي لم یرحم لا كبیرا ولا صغیرا، ولا حیوانا ولا جمادا، یؤكده قول 

هكذا یا صدیقي ینبغي أن تقام الحرب ضد العرب، : " فرانسوا دي مونطانیاكلوسیان 

یجب قتل كل من  )... (جزر ماركیز إلى یجب قتل كل الأطفال ونقلهم على متن سفن 

 2"بادةإلا یركع أمام أرجلنا مثل الكلاب، هذا ما معناه 

 المستعمر الذي یقر بقتل الأطفال هذا تصریح واضح ودلیل قاطع على وحشیة

ورمیهم في جزر بعیدة حتى لا ینال شرف الدفن، بل وقطع رقاب كل من لم یرضخ 

 لأوامرها الشیطانیة.

 ب / التذكیر بأمجاد الثورة وتضحیات الشعب الجزائري:

ضرورة التذكیر بجرائم الفرنسیین اتجاه الشعب  إلى )أحمد بودشیشة(مثلما عمد 

الجزائري، كذلك حملت مسرحیة نقاط مهمة، تجلى فیها ضرورة التذكیر بما قام به الشعب 

كر نفسي إذنما إ )...(والثوار للدفاع عن وطنهم الحبیب وهذا ما اتضح في قول زعرة: " 

 .79المرجع السابق، ص  1
 303كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، ص  :علي محمد محمد الصلابي  2
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نضعها نصب أعیننا حتى لا نه یجب علینا أن نتذكرها جمیعا تلك الأیام.. أبها، كما 

تفارقنا، ونذكر أبنائنا بها، وبما قاسینا، وعانینا، كل هذا ینبغي أن یظل بین أعیننا 

وذلك ..دائما لا یفارقها أبدا، حتى لا نحید عن الطریق المستقیم، ولولا تلك الحرب

 1"لیهاإالجهاد، وتلك التضحیات ما كان لنا غد ننتظره، ولا قریة نرحل 

كیر الأحفاد بما قدمه الآباء والأجداد أصبح لزاما حتى لا نخرج عن فواجب تذ

كما هو واضح لولا جهود المجاهدین والثوار لما  هلأنالطریق المستقیم الذي یبین هویتنا، 

لغاء الوجود المادي إتحقیق آمالنا وأحلامنا، فبین  إلى فضل ونسعىأأصبحنا ننعم بحیاة 

أمام وقفة  الإستعماروالمعنوي للشعب الجزائري، ولد من جدید، فتحطمت محاولات 

أدركوا أنه لا سبیل  إذالمجاهدین وصلابتهم وكفاحهم من أجل الحریة والاستقلال، " 

جمع  إلى نصرف الجهدافهم سوى العمل المسلح والثورة الشاملة، فهذالتحقیق أ

الخلایا السریة الثوریة حتى یحین الوقت المناسب لتفجیر الصراع عداد إ الأسلحة و 

 2"المسلح

خذ منه أ وبهذا لم یرضخ الشعب بجبروت المستعمر، بل عمل على استعادة ما

لا بالقوة وضحوا بالغالي والرخیص لأجل الوطن إتحت مبدأ ما أخذ بالقوة لا یسترجع 

 :یاقوتصیة على لسان  الشخ  )أحمد بودشیشة(والحریة یقول 

 14المرجع السابق، ص   1
 )في ذكرى الاتفاق الجزائري الفرنسي (مصطفى عاشور: الجزائر .. تضحیات ومجازر   2
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دینا واجب الجهاد و التضحیة أنه میراثنا.. لقد أجله، ألقد ضحینا من  )...("

ن الثمن إأرضنا حتى استعدناه من فرنسا التي دحرناها بعون االله..  هلأنللمحافظة علیه 

 .1"المدفوع من أجله كان الدم، والدموع، الفقر، والتشرد

التمعن في هكذا كلام وهكذا  إلى نادي بطریقة مباشرة یلنجد أن خطاب المسرحیة 

رضنا أغزر من أن أالقضیة التي بیننا وبین فرنسا، والدم الذي سال على  لأنعتراف إ

 .یمتصه تراب الوطن

رض الطاهرة المضمخة بدماء ن وضعت قدمیك على هذه الأ أمنذ  )... ("  السعید:

 2"  )... (ءهذازكیة، روتها قوافل من الش

یمثل هویتها وذاتها  هلأنئها أغلى من كل الوجود هذافالجزائر سیدة نفسها، ودماء ش

رائحة الحریة  لأنوسیادتها، أمام ایمان الثوار ورغبة جامحة منهم في استرجاع الجزائر 

أمانة  لأنوعبقها غالي الثمن والحفاظ على العهد قائم محمي بسواعد الرجال والأبطال، 

كان النصر  إذجدادهم أولن تكسر ما دام أبناء الوطن یتذكرون مجد الدم والروح خالدة 

یدیهم بتفجیر الثورة في الماضي والسیر بثقة نحو المستقبل، أكبر لهم، صنعوا المجد بـالأ

 .لیتركوا أثرا عملاقا في النفوس

 

 .34أحمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، ص   1
 .101المرجع نفسه، ص   2
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 ج / التذكیر بخیانة موالي المستعمر وعدائهم:

للأرض وخاضوا  وقدموا أرواحهم فداءن أجل الوطن رغم أن المجاهدین عاشوا م

الحروب والمعارك، إلا أن هناك بصمة عار من أولئك الخونة الذین باعوا أنفسهم للمحتل 

 كن مرموقة أوهمهم بها العدو، وهذا ما یبدوا واضحا في أسطر المسرحیة.امن أجل أم

أنا شاهدة على ما اقترفه والده الذي لم یعترف به ابنا له، هذا  )...(یاقوت: "

لذي كان موالیا ذلك الأب الخائن ا )دوارال(الأب الذي عاث فسادا وقتلا في هذا

 1".) ...( الفرنسيللإستعمار 

بنه، ورمى أم الجایح بالم یعترف  هلأنعائلته قبل وطنه، فالأب كان خائنا حتى مع 

احتضناها والد یاقوت وعمها بعد أن اغتصبها ورماها،  إذولم یعترف بفعلته النكراء، 

 رافضا تصحیح فعلته، لكن الجایح كان نسخة من أبیه الذي قتل أهل الدوار.

نه كان نسخة من أبیه، فاقتفى أثره بعد مصرعه، فقتل الرجلین الذین إیاقوت:" 

لقد فر وتركها لا یلوي على شيء سوى تحقیق مآربه  )...(ربیاه في یوم زفافي

 2 ")... ( الشخصیة 

، یتحامى للإستعماركان نسخة من أبیه بل واقتفى أثره وأصبح موالیا  الجایحبن فالا

بهم على حساب أبناء وطنه، ومع خروج فرنسا ودعوا هذا الوطن واختاروا الرحیل 

 .34ق، ص بالمرجع السا  1
 .35، 34المرجع نفسه، ص   2
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م كانوا وراء سقوط هلأنوالهروب مع الجیوش الفرنسیة التي طالما خدموها بكل إتقان 

 الثوار في كذا فخ، وبیع الأراضي وسلبها ونهبها.

لما حاصر الجنود الفرنسیون الدوار، وشرعوا في قصفه : ".. الجایح     

كنت أروم  )...   ( بمدافعهم كان ذلك الیوم هو یوم عرسك.. وكان یومها مأتمي..نعم 

اللحاق بعروستي التي اختطفت مني.. عروستي المتواطئة مع أعدائي مستسلمة لهم 

ن أتخلص من أعدائي، أهم بطواعیة، فكان یجدر بي حد بل قبلت أن تكون عروسا لأ

 1 ")... (یاقوت أنتنتي التي هي وكذلك من خائ

 السبب في استقطاب الفرنسیین  هلأننستشف من هذا القول خیانة الجایح لوطنه 

ستزف لغیره، وهذا یعود للشر القابع في  نتاا كهلأنالدوار من أجل الضفر بیاقوت  إلى

نفسه، وجبنه، فهو یعترف أن أبناء عمومته ودواره وأبناء بلده أعداء له، لذا كان لزاما 

لحاق الشر بیاقوت فهي في نظره خائنة وافقت إعلیه التخلص منهم والفتك بهم، وكذلك 

كان موالیا  هلأنأبناء الوطن الشرفاء الذین كانوا یراهم أعداء له،  أحدعلى الزواج من 

لفرنسا وجیشها فسوء هذا الخائن الملقب بالجایح وهو لقب استهزائي، تغیب أمامه الرجولة 

 .2"لفائنا الحقیرینح: "Menne مانوالفحولة.. ویتضح ذلك في قول الكولونیل 

 .97المرجع السابق، ص   1
، ص 1983مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة والمجتمع، تر، حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،   2
92. 
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 هلأنس فقط ابن الوطن، یول أیضان العدو كان یستحقر الخائن أما یدل على 

استعملهم كطعم، لضرب الوطن بأبنائه، لكن أي أبناء، هم الجبناء والخونة، وحثالة 

درى الناس بأقدار أالأمیر عبد القادر كان ": روسيالشعب وأضعفهم، یقول المؤرخ 

 1."بینهم النخبة، ولم یترك لنا سوى الأوباشالرجال، فاختار من 

وطانهم ظلوا معتصمین في الجبال، منخرطین في أذوي الكفاءة الغیورین على  لأن

 أنتخیانة هؤلاء الجبناء من أبناء الشعب، ك لأنو الجیوش للقتال من أجل تحریر الوطن، 

 یومنا هذا، كان لزاما التذكیر بها. إلى قاسیة دفع الأبطال ثمنها 

یاقوت: خائن.. خائن.. جبان، قمت فغزوت الدوار بجحافل من الجنود الفرنسیین؟ ثم 

 اعتدیت علي یا كلب

 الجایح: مصلحتي فوق كل اعتبار

یاقوت: بسببك مات كثیرون.. مات الأبریاء حتى أمك.. وبعض الضیوف الذین حضروا 

 2"؟  ألا تخشى االله؟ا ذاا فعلت كل ذلك لمذامأتم .. لم إلى العرس .. قد تحول العرس 

 جمع، بل أالناس  إلى ید أن توصل صدارة ر تصرخ یاقوت بأعلى صوتها وكأنها ت

ا الخائن قد باع الوطن والشرف، حتى أنها تنهار رغم معرفتها ذكل العالم بأن ه إلى

 .92، ص السابقالمرجع   1
 .98یاقوت والخفاش، ص  :أحمد بودشیشة  2
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سرعان ما تصاب بوقاحته، تنقبض نفسها من هول ما سمعته منه، یقول بودشیشة " 

 1"نفسها في تحویل وهي تصیح فیهبخوار فتكفى على 

 ةباع شرف ابن هلأنتصرخ فیه وتنعته بالخائن والجبان لبیعه الدوار، وبالكلب 

 لأننه یعترف بفعلته أالخسیس فاقد الرجولة، وما زادها حسرة  إلا عمومته، وما یفعل هذا

مرتبة من كل ما یدور في رأس یاقوت ، فتتساءل عن  ىعلأمصالحه الشخصیة أقوى و 

سبب ذلك، رغم معرفتها وكأن بها تنتظر عسوفا عن هكذا تصرفات دنیئة، تحاول إحیاء 

الضمیر المیت فیه، لكن سرعان ما تجیب نفسها بسؤال آخر یفسر كل ما یحصل من 

من ینسى االله ینسى أهله،  لأنقتل ونهب وخیانة، وهو غیاب الإیمان باالله والخوف منه، 

 ماتت بسببه.جله قد أمن  نتعاحتى أمه التي 

نك تكذب، لقد أتى بك حنین الشر.. لكن الزمن تغیر، فكل شيء قد إالسعید: "

تغیر، أین جحافل الجیش الفرنسي لا أراها ورائك یا ابن العم كي تساندك؟ هل تخلت 

 .2"ثر لها، لقد جئتنا وحدك تتأبط شركأعنك ؟ هاه: لا 

ونه بالخائن الكذاب فمن صفات الخائن الكذاب، وكل المحیطین بالجایح یصف

، والسعید هنا تلاعب به بأسئلته الاستهزائیة التي تثبت بطریقة للإستعمارالشریر الموالي 

 .97، ص السابقالمرجع   1
 .101المرجع نفسه، ص   2
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غیر مباشرة احتمائه بالمستعمر الفرنسي وقوته وجیوشه، التي تنزل فتكا بقنابلها ودباباتها 

 بالشعب الجزائري، وكذا تذكیره بدعمه لهم فیما مضى.

توضیحها  إلى التي لا نحتاج  والخیانة وما أدراك ما الخیانة، یهتم هؤلاء بالعداء"

الجبین في حق الشعب الجزائري وربما لها بل أكثر من ذلك فهم ارتكبوا جرائما یندى 

 1"هذه هي الجریمة التي لا تغتفر

جل أهم في احتكاكهم المخادع بالثوار من نتافالتاریخ الجزائري لم ولن ینسى خی

م كانوا یعرفون خلفیات هلأنالحصول على المعلومات الضروریة لتنفیذ الخطط العسكریة، 

 الأهالي ویتحدثون لغتهم، كما لا ننسى قتالهم ضد فرق الجیش الجزائري.

 فقال:  للإستعمارثم استمر السعید في إثبات ولاء الجایح 

ه المرة ذكبرى .. لكن ههوایتك تقویض أعراسنا.. لقد جئت لتنسف فرحتنا ال السعید:

 لیس بقنابل النبال.. بل بقنابل الشك في سمعتنا وشرفنا 

 .رحل عنكمأهنا إلا لأخذ حقي.. ثم  آت إلىأنا .. أنا لم آت .. لم : الجایح

 

جمال یحیاوي: الحركى من قوة احتیاطیة الى مشكلة سیاسیة، أعمال الملتقى الوطني حول الاستراتیجیة الثورة في   1
 165، ص 2007مواجهة الحركات المناوئة، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر 
62 

 

                                                           



الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

ین لدینا عندك حقوق،  لقد بعت الأرض ذلیس لدیك عندنا حق، بل نحن ال السعید:

والحرث، ونحن حررناهما من عدو شرس .. والیوم جئت تطالب بحقك؟ أي حق هذا 

 1"الذي جئت تطالب به یا الجایح؟ 

لم یكتف بخیانة الوطن وسلب  هلأنفالخیانة رغم مرور الزمن بقیت في عروقه، 

الفرحة من قلوب أبناء بلده یوم عرس یاقوت في الأمس فقط، بل عاد الیوم لیبدد سعادتهم 

مرة أخرى بمغادرة البؤس والشقاء الذي عاشوه في الدوار آملین في غد أفضل، وبیت 

رف جمیل في القریة، لكن الخفاش ظهر مرة أخرى یهاجم وینفث سمومه القاتلة ضاربا ش

 -على حسب قوله-البا بحقه الضائع یاقوت مدعیا أن فاتحا یكون ابنه بلا أي حیاء ومط

هذه  إلى لا ینتمي  نه فعلاأنه یقر برحیله بعد حین لیثبت مرة أخرى أوالمعیب في الأمر 

 الأرض الطیبة بل مساند للعدو وموالي للمستعمر وخائن. 

 التعلق بالأرض:  -د

سان نلإماء والوطن الذي هو أغلى ما في الوجود، یدفع اتنلإتمثل الأرض الهویة وا

النسبة له الوطن لیس فقط الحیز بحیاته للدفاع عن ترابه الذي لا یرى فیه إلا كینونته، ف

شمس  إلى رع الحب بین النفوس وتوقض الحنینالجغرافي، بل العیش تحت سماء تز 

الوطن وغیومه، وقمره، وسهولة وودیانه، بل وحتى الأشجار والطیور والحشرات، وكل ما 

في مسرحیته هذه یبحث في دفاتر الزمن  فبودشیشةالوطن الغالي،  هذا إلى یمت بصلة 

 102یاقوت والخفاش، ص  :أحمد بودشیشة  1
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زقه الذاكرة الماضیة عن تعلق أبناء الجزائر بتراب الوطن، لیبین لبني الیوم أن الهویة أو 

طمسها واستبدالها مرهونة بالأرض ومدى التعلق  إلى رئریة التي یسعى الكثیطنیة الجزاالو 

ا انطلقت من الأرض، في هلأنغلب علیها الطابع الریفي، فهي ریفیة، الثورة، "  لأنبها، 

نطاقها المحلي، ثم توسعت حتى شملت أراضي البلاد كلها، على الصعید القومي، وكان 

ل والملكیة (...) وهي من الأمور التي هددها الغزو الشغل الشاغل هو الاحتفاظ بالحق

 1الأجنبي بالدرجة الأولى واستولى علیها المستوطنون(...) "

فالحفاظ على الحقل والأرض هو حفاظ على الشرف والهویة وقد بذل الجزائریون كل 

قف على نض الذي كان یراها أرضه، وفي ذلك جهودهم في الوقوف أمام مغتصب الأر 

التي تثبت هذا الرأي ومدى حب أرضه الذي تربى یاقوت الخفاش مقاطع من مسرحیة 

 فوق ترابها وتنفس هوائها.

نا لم نعثر على غیره لأنتعلمین أننا لم نبق هنا في هذا المكان  أنت"(...)  یاقوت:

 هلأنا تعرفین جیدا أننا اخترناه بإرادتن أنتبدیلا یا امرأة، كفي عن هذه المغالطات، 

نا .. لقد أدینا واجب الجهاد والتضحیة ثار نه میإجله، أمكاننا الوحید.. لقد ضحینا من 

أرضنا .. حتى استعدناه من فرنسا التي دحرناها بعون االله، لا  هلأنللمحافظة علیه 

 2".أظنك تنكرین هذا یا .. إن الثمن المدفوع من اجله كان الدم والدموع، الفقر، والتشرد

 95 ،94الجزائر الأمة والمجتمع، ص  :مصطفى الأشرف 1
 34أحمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، ص   2
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وأهلها رغم الألم والتضحیات التي قدموها وكان ثمنها الدم والبكاء على الفقد فیاقوت 

وفي رائحتها الزكیة  هاوالفقر والتشرد، إلا أنهم لم یستسلموا ولم یغادروا أرضهم حبا فی

، معتبرین إیاها المكان الوحید أیضاوهوائها، تذوقوا حلاوة السعادة فیها وشقاوة العیش 

ه ذلقد تشبثنا به"مائهم، وتواصل الحدیث قائلة: نتاباسم هویتهم و  الذي یمثلهم ویتحدث

 1" الأرض بأظافرنا هاته، لقد ساحت علیها دماء زكیة طاهرة

أن تقول  إلى  للإستعماروموالاته  الجایحعلى خیانة  برنیةویتواصل الحوار مع 

مثبتة محاولاته في إبعادهم عن أرضهم وذویهم غیر أنهم لم یرضخوا له ودافعوا  یاقوت

 علیها بكل قوتهم :

 2" صارنا، وتشبثنا بأرضناأنتمشكك في  -مفرق للأخوة -مخرب –انه ظالم "

هذه الأرض التي دافع علیها أبنائها بكل شراسة وحب وإخلاص رافضین أن تمارس 

بلادهم، مقابل الأضرار الدامیة التي تعرضوا لها من  علیهم سیاسة الحصر والخنق في

إن بیوت  :"FOREY فوري الكولونیل ا ما یؤكده قولذقمع شدید وذبح وسلب ونهب وه

فهي مرتبة أحسن ترتیب،  )...(السكان هنا لیست أكواخا متناثرة ومتباعدة عن بعضها،

ن (...) وقد اندهشنا وكلها محاطة بحدائق وحقول مترامیة الأطراف من أشجار الزیتو

أننا  إذصارمة (...)،  نتاكلنا أمام تلك المناظر الطبیعیة الخلابة، إلا أن الأوامر ك

 .35المرجع السابق، ص   1
 .35المرجع نفسه، ص   2
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دمرنا تدمیرا كاملا جمیع القرى والأشجار والحقول، والخسائر التي ألحقها طابورنا 

بأولئك السكان لا تقدر (...) هذه هي الطریقة الوحیدة لإخضاع السكان وحملهم على 

 " 1الرحیل(...)

ن الحیاة تحملها المجتمع إنسانیة المنافیة لكل قواعد وسنكل هذه الأعمال اللا

الجزائري لأجل البقاء في الوطن وإعادة بناء المستقبل وإحیاء الأشجار والحقول المحروقة 

حب الجزائري للأرض كان راسخا رسوخ الوطنیة في قلبه، فنجده  إذ الإستعمارمن قبل 

بالنسبة له العمل في الحقول ویرى في ذلك سعادة له ولعائلته، فالحقل  إلى  ادهیسعى جا

من وطنه یعمل فیه بكل حب طوال النهار لا یسأم ولا یشكو  زءهو عرضه وجزء لا یتج

یسقي تراب حقله وأرضه  هلأنمن تعبه، فیتعلم معنى الصبر والتضحیة والمحبة الصادقة 

 سلام والكفاح.  بعرقه وكده فتنموا بذلك بذرات ال

 هـ / الهویة الدینیة:

ب أطراف الحدیث ذاكان الوازع الدیني واضحا في صفحات المسرحیة من خلال تج

خر للجزائر خارج آلمستقبل، "نه لا وجود أ حمد بودشیشةأبین الشخصیات، لیثبت لنا 

للشعب دائرة الإسلام، فالإسلام وحده هو الذي تبنى علیه الشخصیة العربیة الإسلامیة 

 2الجزائري"

 .85مصطفى الاشرف: الجزائر الأمة والمجتمع، ص 1
 .328تركي رابح عمامرة : الشیخ عبد الحمید بن بادیس، رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر ، ص   2
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فالتمسك بحبل االله جعل قلوب مجاهدي الدوار صلبة ولا تخاف المصائب، بل 

، ومؤمنة بأنه سیقضي لىعاتواجهها بكل حزم وقوة، متوكلة في ذلك على االله سبحانه وت

 : تقول حوائجها وفي ذلك

بعزیز على االله، استمسكي بحبل االله فلن تخیبي أبدا، ما خاب  هذازعرة: لیس "

 االله. إلى من فوض أمره 

 السماء)  إلى یاقوت: (ناظرة 

دعوه أرفع كفي و أ إذ، كلما فرغت من صلاتي، لىعالطالما تضرعت إلیه سبحانه وت

 ي ویرزقني بمولود.لكي یستجیب ل

 1"حقا حبلى، فإن االله قد استجاب ليا كنت حقا إذ      

توكل على االله وإیمان به بأنه لن یخیب  یاقوتوأختها  زعرةففي هذا الحوار بین 

ما خاب من توكل علیه، فالتقرب إلیه بالصلاة والدعاء یحقق المستحیل ویشرح  هلأنظنها 

 همامألحاح الإ، وكذا لىاالنفس، ویزرع فیها الرضي والقناعة بما كتبه االله سبحانه وتع

رب العباد یملك ملكوت السماء والأرض والأمر  هلأنوطلب الحاجة باستمرار بلا حیاء، 

 هلأنحسن الظن باالله، یسهل الرزق  أیضاعنده بین الكاف والنون، إن قال له كن یكون، و 

 یكون عند حسن ظن عبده به، وهذا الوازع كان ظاهرا في كذا حوار في المسرحیة.

 .6احمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، ص   1
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نه كلما رجع من جامع إفهمني زوجي، أ، هكذا زعرة: انه یرزق بغیر حساب"

الإمام قال للرجال ملحا : أن علموا نساءكم  لأنالصلاة یقعد ویفهمني أمور الدین، 

  ما تسمعونه مني، أرید منكم أن تنقلوه بأمانة، دون زیادة ونقصان وأبنائكم

كنت  یاقوت: إن زوجي لا ینفك یذكرني بما قاله لهم الإمام، فأنا لم أیأس قط،

 أبغي وحسب أن أطمئن.

 1"زعرة: لن یحصل الاطمئنان إلا بالصبر، وما صبرك إلا باالله

 إلى ، یبحث عمن ینیر له طریقه لیهتديالشعب الجزائري في هذه الفترة العصیبة

سواء السبیل، ویعمل على تحدي المصاعب ولم یجد غیر طریق الحق، والتمسك بالدین 

 الحریة في حد ذاته. هلأنسر الحیاة والنجاح و  هلأنالحنیف 

فذكر الجامع والصلاة ونقل كلام الإمام، في هكذا حوار لم یكن عشوائیا إنما لیبین 

أن المسجد له شأن عظیم، فغیر أنه مكان عبادة وتقرب الله عز وجل، هو كذلك محل 

 راحة العبد ورفع هممه وارتقاء لنفسه وهویته.

قل ما یقوله حرفیا للبیوت بین النساء والأطفال دلیل على أن وإلحاح الإمام على ن

الشعب ارتقى بطلب العلم الذي هو مسلك للقضاء على كل المصاعب وشقاء الحیاة، 

فالمساجد محل تلاوة القرآن، وتدب أحكام  "وتعلم أمور الدین، أول باب لرفع الذات، 

 .07المرجع السابق، ص   1
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والتخطیط لكل ما یهم الإسلام السنة، والقیادة والقضاء والتشاور، والعلم والتعلم 

 1"والمسلمین

نتائجه وخیمة،  نتاك إذوالشعب الجزائري قد واجه كل أنواع العذاب من المستعمر، 

وجوع وتشرد، وبالأخص نشر الجهل والأمیة، لذا لعب رجال الدین دورا مهما في ر من فق

شاء الحلقات ان وإلقاء الخطب، وإنذنشر العلم والحفاظ على عزة الإسلام، برفع الأ

 مرة في المساجد والكتاتیب.تالمس

فالأمانة التي تحدث عنها الإمام هي الأمانة الدینیة،خوفا علیها من التحریف 

والسقوط خاصة في وقت أصبح فیه الفرد محاصرا، فیبحث عن متنفس لضغوطاته 

اعوجاج في العقیدة وخروج عن الطریق الصحیح  إلى التنفسیة والفهم الخطأ للكلام یؤدي 

 صرار الإمام على نقل كلامه للعائلات فیه إشارة وا ،لتالي الضیاع في الدنیا والآخرةوبا

الأسرة  لأنأنه بصلح الأسر والحیز العائلي، یثبت أبناء المجتمع وبالتالي نیل الحریة  إلى

ر الوطن، إن لم یكن بجهاد وحمل لها بصمتها في تحری نتاالجزائریة وخاصة المرأة ك

فبالتربیة الصالحة لأطفالها، ودعمها لزوجها وأفراد عائلتها، وتمسكها باالله للسیف والبنادق 

وصبرها وتعلقها بصلاتها، لتوثیق العلاقة بین العبد وربه وبالتالي زیادة الهمم وشحتها 

 الأمة وقومیتها. والنضال بثبات من أجل تحقیق المطامح والدفاع عن الوطن ووحدة

، ربیع الأول 3أسامة نور القاسمي: المساجد، دورها في الاسلام ماضیا وحاضرا، مجلة الداعي الشهریة العدد   1
 .م 2013هــ، فیفري  1434
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زعرة وكذا أراد الكاتب من هذا الخطاب المباشر الذي جاء على شكل حوار بین 

زرع فكرة مهمة في قلوب المتلقین عامة، وأبناء الوطن خاصة، بأن العامل الدیني  ویاقوت

المساجد ظل لها دورها الكبیر، هو همزة وصل بین الفرد وهویته وكینونته، وبأن " 

ورسوله من الفضائل والمزایا  لىاى تخریج المسلمین بما یریده االله تعوسیظل یعمل عل

سة أن یتعلق المسلمون اوالحاجة الم )...(التي تمیزهم عن غیرهم من أمم الأرض 

 1"الیوم بالمساجد كما تعلق به سلفهم فلن یصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح بها أوله

بالدین كان حاضرا في المسرحیة، خاصة فضرورة التأكید على دور العبادة والتمسك 

ن حصل إ لمقومات الأساسیة لبناء هویته، و ا أحد أن المجتمع الجزائري یعتبر الدین ك

ابتعد أو امتلأ صدره بالضیق، وحاد عن الطریق الصحیح، وهذا أمر طبیعي لمشاغل 

والتذكیر بوجود الحیاة ومشقة العیش والنكبات، فهناك دائما نور ینبعث من الكلام الطیب 

االله وفضائله على عبده وكذا عقابه وغضبه وهذا ما یجسده الحوار التالي الذي یبین مدى 

 التمسك بالدین للخروج من المحن بأنواعها.

مجنونة؟ هذا كفر.. والمؤمن لا یقبل لنفسه هذا الیأس،  أنتهل ) ...( زعرة:"

النفس المؤمنة.. واالله ینهانا عن قتل النفس بغیر الحق،  إلى الیأس لا یعرف طریقه 

تحلي بالصبر، وما الصبر إلا باالله.. تمسكي به.. واطلبیه یستجیب لك لیخرجك من الغم 

 .المرجع السابق  1
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اللهم یا رب السماوات والأرض، لقد عجزت فأعني على تقویتها، ،فیه أنتوالكرب الذي 

 وإظهار الحق لها.

الفعل الذي أنا مقدمة علیه یحاسبني علیه االله، لقد عرفت بداهة أن هذا : یاقوت

 لكن الخلاص منه الموت أرحم لي.

 ستدخلین النار وبئس المصیر. زعرة:

 یاقوت: لقد أحرقتني نار الدنیا.

 .) ...(ونار الآخرة أشد وأقسى، لا تقاس بنار الدنیا یا أختي ..  زعرة:

 1إن الواقع أقوى مني یا أختاه. یاقوت:

بإمكانك أن تتغلبي علیه، انه الشیطان، تعوذي منه، بتلاوة سورتي زعرة: 

 المعوذتین وعندئذ سیزول عنك هذا العبء.

 یاقوت: لقد فعلت و.. ولم أفلح.

زعرة: قومي فتوضئي وصلي ركعتین الله، وسیذهب ما بك من وساوس شیطانیة 

  .لىانه تعإذسیذهب كل شيء، وتصفو نفسك ب

 .58أحمد بودشیشة، یاقوت والخفاش، ص   1
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ا لا تعرف االله هلأنوانكسارها، لیس  یاقوتنقل لنا هذا الحوار ضعف الإیمان عند 

 في القلب فیصل المرء ادا أو لا تؤمن به، لكن في بعض الأحیان كثرة الهموم تترك سو 

ة تتوهم فیها الحمل ما أدخل یبمرت بفترة عص یاقوتیار، خاصة أن هنلإمرحلة ا إلى

كان ابن زوجها أم أنها  إذفاتحا، وتساؤلها فیما على قلبها الشك، بخصوص ابنها 

تعرضت للاعتداء لیلة عرسها، ما جعلها تحاول قتل نفسها لتتخلص من كل وساوسها 

لعبت دور  زعرةها لكن أخت وشكوكها التي عرقلت خطاها، ووضعتها في قفص الاتهام

، لمن یقدم على فعل لىاها وتذكرها بعقاب االله سبحانه وتعمأخذت تشحن هم إذ ; المصلح

ن فعلت إ ما أعطاها یأخذها وقت ما یشاء، و الروح بید االله وحده، ك لأنذا منكر هك

ان الكریم لیثبت احتكام الشعب ءآیة من القر  أحمد بودشیشةفستدخل النار، واقتبس 

ستدخلین النار وبئس : " زعرةالقرآن وتعلقهم بالدین فقال على لسان  إلى الجزائري 

وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم في سورة الملك: " لىاتماشیا مع قوله تع ،1" المصیر

 )6سورة الملك،  ("  وبئس المصیر

ومهما امتلأ صدرها بالهم والغم، سیزال بذكر االله والتقرب منه  بیاقوتفمهما حل 

 مسك بها لا یضیع، وكذا لمستاالإمساك بالعروة الوثقى التي من بالصلاة، وقراءة القرآن، و 

ن سألوه إ الله مع الصابرین إن دعوه أجاب، و تتوان عن تذكیرها بأن الصبر مفتاح الفرج وا

أنوار الیسر، وأثبتت  إلى ن استعانوا به أعانهم، لیخرجهم من ظلمات العسر إ أعطى، و 

 .58، ص قالسابالمرجع   1
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فهو القادر على تقویتها وتأدیبها، طالبة منه إظهار  لىاكلامها هذا بالدعاء الله سبحانه وتع

 عجزت عن ذلك. اهلأنالحق 

توضئي وصلي ركعتین الله، واطلبیه یستجیب لك، كي تزول عنك هذه  زعرة:"

 الغمة.

سان مظلوم لنفسه، ینسى لأنیاه.. لقد غابت عني هذه الأمور، كم هو ا یاقوت:

 حتى ارتباطه بخالقه في أحلك ظروفه.

 1"ما خاب من تشبن باالله، استمسكي بعروته الوثقى زعرة:

الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم "لبیة تزول بذكر االله كما قال في كتابه: فكل الأمور الس

 )28، (سورة الرعد:  "كْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِ  أَلاَ  ۗ◌ بِذِكْرِ اللَّهِ 

ا نست هلأنلهذا فیاقوت تتأسف على سهوتها، وظلمها لنفسها لیس لشيء فقط 

ارتباطها الوثیق بحبل االله الذي لا تضیع ودائعه، لتثبت لنا أن في الصلاة والقرب من االله 

لاَةَ   : "تعالىراحة، قال  لاَةَ  إِنَّ  ۖ◌ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّ  عَنِ  تنَْهَىٰ  الصَّ

 سورة العنكبوت:  ("  تَصْنَعُونَ  مَا یَعْلَمُ  وَاللَّهُ  ۗ◌  أَكْبَرُ  اللَّهِ  وَلَذِكْرُ  ۗ◌  وَالْمُنكَرِ  الْفَحْشَاءِ 

45 ( 
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 أنتك نزیهةقد ابتلى عبده لیرى ما مدى صبره وتمسك به، و تعالىفاالله سبحانه و 

والتمسك  تعالىاالله  إلى العودة  إلى ا تدعوها هلأندائما نعم العون والنصیرة لأختها 

بر  إلى ن والصلاة كي تصل آبعروته الوثقى التي تشمل الإسلام والإیمان باالله وتلاوة القر 

 الأمان نعم الدارین ویزول عنها الهم والغم.

مائه وتعلقه بالدین أنتفي مسرحیته عدة كلمات تثبت  أحمد بودشیشةوقد استعمل 

 نذكر منها:

  تعالىن االله إذ"ب -

 كلا واالله -

 واالله شاهد -

 إن شاء االله -

 1هذا أمر االله لا یعلمه إلا هو" -

 و/ التعلق بالعادات والتقالید: 

من الأمور التي عالجها الكاتب في هذه المسرحیة نجد بعض من العادات والتقالید 

والذي نقل إلینا في عدة  الحیاءوالسلوكات المعروفة في الوسط الجزائري ومن بینها نجد، 

صور، قد تكون سلبیة فیحاول الكاتب تغیرها بطریقة حضاریة، وقد تكون ایجابیة فنتعظ 

في هذه المسرحیة، حذر المرأة في التعامل مع الزوج، فلا  الحیاءمنها، ولعل من صور 
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تجهر بكل ما یخطر في بالها ودائما ما تصنع حدود بینها وبینه، وهذا ما اتضح في 

 لحوار التالي:ا

؟.. ألم نتفق على أن حد بلهاء؟.. هل بحت بهذا الأمر لأیا ا تقولین إذزعرة: م"

 یبقى سر بیننا نحن الاثنین فقط؟

نه زوجي، لم أقدر على كتمان إیاقوت: لم أطق صبرا، أنبأته بأني.. بأنني أتوحم، 

 ها إیاه. عنه هذا الخبر الذي یفرحه، إن هذا هو أغلى هدیة كنت أطمح أن أهدی

 زعرة: كنت سألتني، قبل أن ترتكبي هذه الحماقة.

) ...(. 

) ...(. 

 یاقوت: لما أخبئ عنه یا أختي؟. 

الرجال  إلى زعرة: قصدي یا أختي أن حدیث النساء یظل بین النساء، ولا ینقل 

 هل فهمت؟.

 نه زوجي..  شریك حیاتي ذلك الذي علم به.إاقوت: أنا لم أنقله كما تقولین، ی

 1 ."النساء یفشین وحمهن لرجالهن؟ نتازعرة: متى ك

 .8-7المرجع السابق، ص   1
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بالحمل قلة حیاء،  معظم المجتمعات الجزائریة تعتبر الجهر أن فهذا الحوار یبین لنا

ا أخبرت زوجها بحملها، وتذكرها هلأنهنا تنهر أختها فزعرة حدود، ى اللعأو لنقل تعدي 

، بالحماقةووصفت تصرفها  بالبلهاءأن النساء لا یقمن بهكذا تصرفات، حتى أنها نعتتها 

ولم تتقبله  أبدا وأخذت تعضها وتفهمها أن حدیث النساء یبقى سرا بینهن، ولا یمكن أبدا 

ثبتت فكرتها هذه بكلامها ، وأبالوحما تعلق الأمر إذأن یشاركن فیه أزواجهن خاصة 

 1حتى ینداح بطني.. فیكون هو* آخر من یعلم" أحد ا حبلت لا یعلم بي إذ" كنت التالي:

ا أخبرتها أنه زوجها، وهكذا أمور یجب على إذمنطقیة،  نتا، كیاقوتلكن ردة فعل 

 الزوجة أن لا تبقیها سرا تحت أي مسمى، وأمام أي ظرف، حتى أن الدین الحنیف ینهى

وإجابتها  یاقوتكان الزوج لا یمانع أن تنجب له زوجته، وكذا قول  اإذخاصة ، ذلك عن

الفرد أصبح  لأنغیرت  اإذتثبت أن مثل هذه العادات أو السلوكات لا تؤثر في المجتمع، 

 یة.نلاواعیا ومتعلما ومتحضرا، ویتعامل بعق

من العادات المنتشرة في الوسط الاجتماعي الجزائري، الاتفاق على  أیضانجد 

 نلاالاتفاق على الزواج حتى قبل میلادهم، فنقول ف إلى ، وقد یتعدى الأمر تزویج الأولاد

أن یكبر الأولاد، حتى أن بعض المجتمعات  إلى قائما  ادهویبقى ع نلاة لفنلاة، وفنلالف

ن خالفوهم الاختیار، اعتبر ذلك تمرد وخیانة للعهد في إ هم، و ءلا تهتم لمشاعرهم أو أرا

 .8، ص السابقالمرجع  2
 .* تقصد زوجها
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هذا هو المتعارف علیه خاصة في حین نجد في مجتمعات أخرى تقبل الطرفین للموضوع و 

 المجتمعات المحافظة التي تربي أولادها على المبادئ والقیم والأخلاق.

كلمتهم ما تزال  نتاا كإذسأحتفل بزواج ابني فاتح من نزیهة ابنتك، هذا  یاقوت:"

 قائمة.

 زعرة: ما غیرنا كلمتنا قط، یا بنت أمي.

هذا الموضوع، لقد زوجناهما  یاقوت: لقد مرت عشرون سنة لم نتكلم فیها عن

تصغره بثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحین لم  نتاونزیهة ما تزال في أحشائك، حین ك

 العهد باقین أم لا. ا كنا علىإذنراجع أنفسنا عما 

) ...(. 

)...(. 

تشكین في كل شيء.. حتى في العهد الذي قطعناه معا .. واالله شاهد  زعرة:

 كما هو.علیه، العهد باق یا بنت أمي 

)...(. 

 أن یقول: إلى یستمرالنقاش بینهما  

 لقد سألتك لكنك لم تردي بالك. یاقوت:
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ا كان على العهد فأنا مازلت على العهد، ولكن هذا لا یمنع من مناقشة إذزعرة: 

 الأمر بجد. 

 یاقوت: أو حسبتني أمزح؟ .. أنا جادة .. وهل ناقشته بغیر ذلك؟

لم یخیبا أملنا زعرة: فاتح لنزیهة، هذا الأمر مفروغ منه والملاحظ علیهما أنهما 

 1 ."ف الحب، وترعرعا على المبادئ والأخلاق والقیم العالیةنفي ك آفیهما قط، لقد نش

فهذا الحوار لم یحمل بین طیاته، عادة تنسیق الزواج والاتفاقیات التي على مدى 

من بینها ما هو معروف بالمحافظة على العهد وهو من القیم الأعوام، إنما یحمل عدة قیم 

قیام المسلم بما التزم به، سواء كان قول  الأصیلة التي عرف بها الفرد الجزائري، وهو:"

فیجب أن یلتزم به،  ادهأعطى ع اإذا أبرم المسلم عقدا فیجب أن یحترمه، و إذأم كتابة، ف

 2".الوفاء به  مكن إلافالعهد لا ی

، فاتحمن ابن أختها  نزیهةعند الحفاظ على عهدها بتزویج ابنتها زعرة وهذا أثبتته 

 حتى قبل میلاد ابنتها، وهي الیوم تؤكد وفائها بذلك. یاقوتكونها عاهدت 

نقطة معینة، وهي الحفاظ على التماسك بین  إلى ، أراد أن ینبه فأحمد بودشیشة

عمل الكثیر على ضرب الموروث الثقافي  أفراد المجتمع، خاصة أنه غداة الاستقلال،

 . 10 -9ص  السابق،المرجع   1
عبد االله بن محمد الطیار، أهمیة الوفاء بالعهد في حیاة المسلم، المملكة العربیة السعودیة، ملتقى الخطباء،   2
16/05/1438. 
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ة القیم العمل على إنشاء منظوم كان لزاما: " إذسلاخ من العادات والتقالید، نلاوا

أحمرا، لا یمكن تجاوزه، فتكون نابعة من مقومات الشعب  ئاالاجتماعیة واعتبارها خط

 1"ثة الحضاري الضارب في التاریخ ومرجعا یحتكم إلیه عند الحاجة و ومن مور 

قامتا بتربیة أولادهما على هذه الأخلاق والمبادئ والقیم الفاضلة  فیاقوت وزعرة

والاحترام المتبادل والهیبة والحیاء، والأخذ برأي الكبیر واحترامه فهذه یاقوت تعتبر أختها 

لك العطف والحنان ن في الاعتذار منها إن أخطأت وكذالكبرى أما لها، حتى أنها لا تتهاو 

 ینهما.المتبادل ب

 أتثورین علي یا بنت أمي مزمجرة لمجرد أنني ذكرتك به؟. )...(یاقوت: "

وإنما حنقي سببه أنك تلقین الكلام هكذا على عواهنه  )...(زعرة: أنا لم أغضب، 

دون أن تفكري فیه، ما أظنك تحسبین حسابا لمشاعري، وأحاسیسي ما فكرت قط في 

 أنك ستسببین لي ألما مبرحا لا یبرأ.

أختي  أنتتظلمینني، وتقسین علي،  أنتلا، لا،   ! یاقوت: أنا فعلت كل هذا؟

 في مكان أمي االله یرحمها. أنتالكبرى، 

 زعرة: وهذا هو السبب الذي یغفر لك عندي.

 یاقوت: لا تغضبي مني، سامحیني.

       بلخیر بن ملوكة، قیم المجتمع الجزائري بین الأصالة والتغریب، جامعة زیان عاشور، الجلفة، موقع جزایرس،  1
   www.djazairess.com    ،20/08/2013. 

79 
 

                                                           

http://www.djazairess.com/


الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

 1 زعرة: لقد سامحتك.

هذه الأخلاق الفاضلة التي تتحلى بها الأختان تدل على التكاتف الأسري الجزائري 

 لأنوتبادل المحبة، والاحترام بینهما یزرع المحبة بین أولادهما وبالتالي صلاح المجتمع، 

یقوم  الإتحاد بین أفراد العائلة واحترام الكبیر لأنالأسر ة في نظرهما أهم من كل شيء، 

 السلوك ویصقله.

رؤیة العروس كذلك نجد من العادات المتوارثة لدى الجزائریین والمحببة لدیهم 

 والمفاخرة بجمالها قبل خطبتها

نك أجمل امرأة في هذا إي یا بؤبؤ عیني أنظر إلیك.. حقا دعین )...(برنیة: "

 الدوار، بل في الدنیا بأسرها.

 أن تقول: إلى ر والنقاش اویستمر الحو 

 حد اا أرى؟ فاتنة وجمیلة وذكیة في آن و إذأیعقل هذا یا رب مبورك فیك من ذكیة، 

)...( 

)...( 

 كأنك جئت خاطبة؟ یاقوت:

 .10أحمد بودشیشة، یاقوت والخفاش، ص   1
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)... (، )...(. 

 1 ."ا لا أكون خاطبةإذولم برنیة:

في نظرهم  هلأنوعدم التصریح به  إخفاء الحب،، أیضاومما ذكر في المسرحیة 

 التالیة: رعتراف به، وهذا ما ذكر في الأسطمحظور، ولا یجب الا

وتعترف لها بأنها تحبها وتعتبرها مثل ابنتها  نزیهةتتحدث مع ابنة أختها  یاقوت

 أیضاعلى لسانها و  فاتحوكذا أنها ستصبح زوجة إبنها، وتصرح أنه لا بأس بذكر اسم 

 الاعتراف بحبها له.

بمثابة كنتي، ستصبحین زوجة  نلآي اأنتلا داعي للخجل أمامي یا ابنتي،  " 

نه ابن عمك وخالتك، إا أنا تكلمت عنه في حضورك، إذابني، ولیس في ذلك ما یعیب، 

ا شاء االله،یبدوا أننا نقسو إذمن لحمك ودمك، قبل أن یصیر خطیبك، وفیما بعد زوجك، 

 على المحبین كثیرا دون شعور منا، إنها عادة ورثناها أب عن جد مع أننا كلنا نحب،

أنظري انه محرم حتى علینا نحن الكبار تصوري، فهو محظور، ألا تلاحظین أننا نقول 

ا نطقت المرأة منا باسم زوجها أمام الناس یعد إذ، و هي، وهم یقولون لنا هولأزواجنا 

 2"جرما، وخروجا على العرف والعادات والتقالید والدین.  -في تصورهم -ذلك

 .24- 23ص  السابق،المرجع   1
 .73 – 72ص  نفسه،المرجع   2

81 
 

                                                           



الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

تعدي على  هلأنأن الزوجات لا یحق لهن الاعتراف بحبهن أمام الناس  وت تقرفیاق

تفادي مناداة الأزواج بأسمائهم، فمنذ القدم عرف في  إلى القیم والأخلاق، بالإضافة 

وذكر  ممنه أحدا أخطأ إذ، و بهيوالزوجة  بــهوأوساطهم وعند أجدادهم تسمیة الزوج 

عادات والتقالید وأعراف الدین وما یثبت كلام الاسم الحقیقي، یعد في ذلك معتدیا على ال

 ، حول نفس الموضوع.نزیهةمع ابنتها  زعرةهو حوار أختها  یاقوت

عن فاتح هذه الأیام، ما الخبر یا ترى؟ انه لم یصبح بعد  زعرة: لقد كثر كلامك"

 زوجك، قلیلا من الحیاء یا بنیتي.

 ..نزیهة: ألیس هو ابن عمي وابن خالتي قبل أن  یكون 

زعرة: حالیا ابن عمك وخالتك فحسب، أما أنه زوجك فهذا لم یئن أوانه بعد ففي 

 1 ."هذا الظرف لا أحب أن یسمعك أبوك تتحدثین عنه هكذا، دون خجل أو حیاء

أن تزرع في نفس ابنتها أن الحدیث عن الأزواج  نزیهةففي هذا الحوار تحاول  

 ، خاصة أمام الأب.فاتحعیب وقلة أدب، فمن علامات الخجل والحیاء عدم ذكر اسم 

 

 

 

 .77المرجع السابق، ص،   1
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 / خطاب غیر مباشر:2

 * البعد الهویاتي من خلال رمزیة الشخصیات:

تعتبر الشخصیة القطب الرئیسي الذي تتمحور حوله أي عمل سردي سواء        

الخطاب المتواجد  اثحدكان روایة، قصة، مسرحیة، أو غیر ذلك، فهي المحرك الفعال لأ

القصة، بدون  اثأحدلا یمكن التعامل معه، ولا مع  إذفي العمل المراد دراسته، 

 الشخصیات وعلیه فالشخصیة هي:

لخصال والطباع المتنوعة الموجودة في كیان الشخص باستمرار، والتي " مجموع ا

تمیزه عن غیره وتنعكس على تفاعله مع البیئة من حوله بینما فیها من أشخاص 

ومواقف سواء في فهمه، وإدراكه أم في مشاعره وسلوكه وتصرفاته ومظهره الخارجي، 

 1 ".فكار والتصورات الخارجیة ذلك القیم والمیول والرغبات والمواهب والأ إلى ویضاف 

فالشخصیة بهذا تتحدد من خلال مجموعة من النقاط تتمثل في البعد النفسي 

الجسمي والاجتماعي التي تتألف فیما بینها لتحدد لنا شخصیة معینة تختلف باختلاف 

عبارة عن أنماط دائمة من الأفكار والمشاعر "ویستن : هذه الأبعاد، وقد عرفها 

 2 " التي یعبر عنها في ظروف مختلفةوالسلوكات 

ناجح حمزة خلخال المعموري، تعریف الشخصیة، شبكة جامعة بابل، كلیة الفنون الجمیلة، قسم الفنون المسرحیة،   1
 .11:18: 09،  04/02/2014العراق،  

 المرجع نفسه.  2
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مجموع السلوكات الخارجیة والداخلیة للفرد التي یحاول  ویستنفالشخصیة حسب 

 إخراجها والتعبیر عنها بطرق مختلفة باختلاف الظروف المحیطة به . 

التي  )...(إن الشخصیة هي  على أهمیتها فقال: "  عبد الملك مرتاضوقد تحدت 

التي تصف معظم المناظر  ر، وهيالتي تثبت أو تستقبل الحو تصطنع اللغة، وهي ا

التي تستهویها، وهي التي تنجر الحدث، وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع  )...(

 )...(وهي التي تعمر المكان  )...(أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها 

وهي التي تتكیف مع التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: الماضي، والحاضر 

 1 ". والمستقبل

القصة، فهي المسؤولة على اللغة التي  اثأحدجعلها هي المحور الأساسي لصیرورة 

وتزاید  الأحداثجاز الحدث الدرامي، كما أنها العاملة على تأزم نإ تستعمل للوصف و 

 الأحداثالصراع من خلال مجموعة من العوامل النفسیة التي تستحضرها للامساك بزمام 

علاقتها بالمكان  إلى حل نهائي، بالإضافة  إلى غایة انفراجها ووصولها  إلى وتعقیدها 

 والزمان.

من المكونات السردیة الأخرى یقتدر على ما تقتدر  أحد لا  : "أیضاوهو یقول  -

لا تكاد تحمل شیئا من الحیاة والجمال،  هانجد...غة وحدها اللخصیة، فعلیه الش

ض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون تاعبد الملك مر   1
 .91، ص 1998، دیسمبر 240والأداب، الكویت، ع 
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هذه  لأن ; والحدث وحده في غیاب الشخصیة، یستحیل أن یوجد في معزل عنها

ا لم إذالشخصیة هي التي توجد، وتنهض به نهوضا عجیبا، والحیز یخمد ویخرص 

فالشخصیة أهم مكون في  1"  تسكنه هذه الكائنات الورقیة العجیبة: الشخصیات

ا لم تنطقها الشخصیة إذا تتحكم فیها وتسیرها كیفما تشاء، فاللغة هلأنمكونات السردیة، ال

المكان یعتبر  أیضاالتي تحمل فترات زمنیة، و  الأحداثاء بلا فائدة، وكذا سأصبحت خر 

 ا لم یملأ بالشخصیات.إذحیزا فارغا 

ولكي ندرس الشخصیة یجب أن نتعرف على أبعادها الثلاثة التي تجعل منها 

 يعلشخصیة ناجحة متحكمة في عناصر السردیة الأخرى، وموجهة لها وفي ذلك یقول 

 احداو  احدالكي یوفق الكاتب في رسم شخوصه ینبغي أن یتعرف إلیهم و  ": بالكثیر

منهم أبعاده  حداویعیش معهم في ذهنه برهة كافیة حتى یقرر أو یكتشف لكل و 

، فعلى معرفته البعد الجسماني أو الشكلي، والبعد الاجتماعي والبعد النفسيالثلاثیة: 

 2" الدقیقة بهذه الأبعاد الثلاثة یتوقف نجاحه في رسم شخصیاته 

مال وأحلام، تنشر من وآف ادهلیس بالسهل رسم شخصیات تحمل أراء وأ هلأن

خلالها أفكار معینة، أراد الكاتب بثها بطرقة معینة، وبأسلوب مختلف ولكي ینجح في ذلك 

یجب أن یقف على أعتاب شخصیاته فیرسم لها أبعادا حسب مواقفها في القصة، أبعاد 

 كثیر مبینا إیاهاأحمد با يوأخرى شكلیة، واجتماعیة والتي تحدث علیها عل نفسیة

 .91، ص السابقالمرجع   1
 .74علي أحمد باكثیر: في المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، مكتبة مصر. الاسكندریة، ص   2
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" وهو ما یتعلق بالشخص من حیث بنیته وشكله الظاهري  البعد الجسماني:/ 1

قصیر هو أم طویل، بدین أم نحیف، قوي البنیة أم نحیف، سلیم الأعضاء أم ذو عاهة أ

 1 لكل صفة من هذه الصفات أثرها في تكوین الشخصیة " لأنمن العاهات، وهلم جرا 

في الشخصیة، لرصد أهم صفاتها  ولهذا فالبعد الشكلي من اللوازم التي تتحكم

وخصائصها الخارجیة التي تبنى على أساسها أدوار الشخصیات، فلا یمكن أن نوكل 

مهمة السرعة لشخصیة بدینة مثلا، أو شخصیة فائقة الجمال والحسن والطیبة، ترمز مثلا 

 لبلد مستعمر ومدمر.

فیه، والطبقة / البعد الاجتماعي: " هو ما یتعلق بالمحیط الذي نشأ الشخص 2

التي ینتمي إلیها، والعمل الذي یزاوله ودرجة تعلیمه وثقافته، والدین أو المذهب الذي 

 2 في تكوینه " ن لكل ذلك أثرإم بها والهوایات التي یمارسها، فیعتنقه والرحلات التي قا

فالشخصیــة تتحكم فیها الأوضاع الاجتماعیة التي تنتمي إلیها، وكذلك مدى   

ي المیدان المتخصص فیه، وكل ما یخصها من تعلیم وثقافة ودین، حسب نجاحها ف

محیط الذي ا بطریقة أو بأخرى تتأثر بالهلأنعاداتها وتقالیدها وموروثها الثقافي والتاریخي، 

 یجابیاته وسلبیاته.  إتعیش فیه بحلوة مره، ب

 .74ص  السابق،المرجع   1
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قة الثابتة "هو ما ینتج عن البعدین السالفین من الآثار العمی / البعد النفسي:3

التي تبلورت على مر الأیام فحددت طباعه ومیوله ومزاجه وممیزاته النفسیة والخلقیة 

"1 

بالنسبة لهذا البعد فهو ینتج جراء البعد الجسماني والاجتماعي، فتتأثر الشخصیة 

وتصبح لدیها ردود نفسیة، التي نتجت من تراكمات داخلیة بعد فترات معینة، فتصبح مثلا 

 سیئة أو حسنة، أو تصبح شخصیة منطویة على نفسها، أو مرحة محبة للحیاة.ذا أخلاق 

دراسة یمكننا من خلالها  ،وبعد وقوفنا على المعنى العام للشخصیة وأهم أبعادها

 البعد الهویاتي من خلال رمزیة الشخصیات في مسرحیة یاقوت والخفاش

ز معینة لبسط فلكل شخصیة مسرحیة هویة خاصة بها، استعملها الكاتب كرمو 

 والخطاب الترمیز إلى عمد  الخطاب المباشرأفكاره، بطریقة درامیة فنیة فبعد أن اعتمد 

لأسباب عدة من بینهما الأسباب الفنیة التي تجعل القارئ یستنطق الحروف  غیر المباشر

والكلمات، بل وحتى الشخصیات انطلاقا من الأفكار المروجة لها ولعل أول شخصیة 

 المسرحیة المتمثلة في یاقوت. اثحدلأهي الشخصیة المروجة  نقف أمامها

 أ/ یاقوت صورة للوطن الجزائر:

 .74المرجع السابق، ص   1
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 إذالمسرحیة،  اثأحدتعتبر شخصیة یاقوت الشخصیة البطلة المتحكمة في سیران 

جمیلة جدا، بحیث یبهر كل من یراها، وجهها مزهر  نتافي أنها كبعدها الجسماني  تمثل

الحمرة وكذا الصفرة من قوة جمالها وهذا ما یتضح في كلام أختها زعرة:  إلى یمیل 

 )...(وجهك طلع أحمر، وتورد خداك، وصار مثل زهرتین یانعتین 

 المدح. إلى جمیلة یا بنت أمي، لست في حاجة  أنت-

أجمل امرأة في دوارنا هذه حقیقة لا مراء فیها یا عزیزتي، الكل یشهد بذلك ألم  أنت-

 1ظار من قبل؟ لأنتكوني محط ا

 هانتارأي العجوز برنیة التي انبهرت بجمال یاقوت ونظرتها وفت إلى بالإضافة 

 جمیلة حقا.. تلأنواالله  برنیة:

) ...( 

أجمل امرأة في هذا الدوار، بل في عیني أنظر إلیك، حقا انك  دعیني یا بؤبؤ )...(

 الدنیا بأسرها

 )وهي ترمقها وتدیم النظر إلیها ( )... (

 انك حقا لفاتنة، إن الرجال لمعذورون فیك، لو كنت رجلا لضحیت بنفسي من أجلك -

 .13أحمد بودبیشة: یاقوت والخفاش، ص   1
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 )وهي تتطلع إلیها أكثر (

 ا الرجال یلقون بأنفسهم في أتون النار الذي یفصل بینك إذلم نلآلقد أدركت ا -

 وبینهم

) ...( 

 )تتوثب فرحة  (

 1"حدآن  و آى؟ فاتنة وذكیة في أر  اذایا رب م ! بورك فیك من ذكیة .. أیعقل هذا -

فهي من عائلة بسیطة، یشتغلون في الفلاحة أبا  حیاتها الاجتماعیةأما فیما یخص 

عن جد، حتى أن زوجها وابنها، امتهنا نفس المهنة، یعیشون في كوخ مسقوف بالدیس، 

لا تتوفر لدیهم كل سبل الحیاة بل أبسطها وأفقرها، حتى أنهم یفترشون  إذفي الدوار، 

مسرحیة بما یثبت  شیشةأحمد بودحصیرة من الحلفاء، من شدة العوز والحاجة، وقد ابتدأ 

كوخ مسقوف بالدیس والدفلى، تحیط به بعض الخرائب التي تثبت علامة، ذالك فقال: " 

  )...(أطلال،    إلى أن هذا المكان كان عامرا ذات یوم، إلا أنه سرعان ما تحول 

وعندما تمضي فترة أخرى وجیزة تعود فتستقبلها أختها وتجس جبینها ثم تجلسها في 

 2"الجهة الیمنى من الكوخ، حیث تفترش لها حصیرة قدیمة من الحلفاء

 .23ص  السابق،المرجع   1
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إنها حیاة عادیة، بمستلزمات بسیطة تتماشى وحیاة الریف، حتى الأكل كان متوفرا 

 لسد الرمق فقط: 

فیه لبن، وتناوله نصف خبزة شعیر ملفوفة في رقعة  " فیما هي تقدم له سطلا صغیرا

وهذا الكلام لا یدل فقط على قلة المأكل بل حتى الوسائل  ،1من القماش الأبیض"

 المستعملة، قدیمة وبسیطة

 2" تغد مع عمي في الحصیدة" نزیهة:تقول  -

عید ما یثبت تعلقهم بالحقل والجد والتعب في حیاتهم الحوار التالي بین الس أیضاو 

 وزعرة

 لم أقل هذا، وإنما هو لیس كعمل الحقل. السعید:"

)...( 

 زعرة: كأني بك جئت من الحقل من أجل أن تقول لي هذا الكلام. -

)...( 

 )فیما هو یمسح العرق المتصبب على جبینه براحة یده (السعید:  -

 شعرت ببعض التعب المفاجئ 

 .41ص  السابق،المرجع   1
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 الاستراحة في الحقلزعرة: عودتني یا رجل منذ تزوجتني على  -

، كأنك غیر راضیة على عودتي، هل تحبین أن أموت )یتطلع إلیها (السعید:  -

 1"في الحقل حتى تستریحي

 متعبة جدا، وقاسیة، وبسیطة في نفس الوقت . أنتفحیاتهم ك -

مضطربة وحائرة یمتلكها  نتایاقوت فهي ك النفساني للشخصیةأما بالنسبة للبعد 

الخوف من هواجس الماضي والحاضر، من خلال الشك الذي یعتریها حول حملها الذي 

، وكذا تتوحمتأخر قرابة عشرین سنة، فالاضطراب كان نتیجة إحساسها ویقینها بأنها 

إصرار أختها زعرة على أن تثبت هذه الفكرة في رأسها وبأن حملها سیتحقق بعد عدة 

جهة أخرى تعلن استسلامها في كثیر من الأحیان للضغوطات الخارجیة أشهر، ومن 

المتمثلة في أفكار العجوز برنیة التي تجعلها تشكك في نفسها وشرفها، خاصة بعد عودة 

الجایح ومقابلته لها طالبا منها حقه في ابنه الذي یدعي أنه من صلبه، لكن دینها وقوة 

به، یجعلها ترفض هذه الادعاءات المنسوبة إلیها، وثقتها  تعالىإیمانها باالله سبحانه و 

ا عنوان للوفاء هلأنأخلاقها وتربیتها التي لا تسمح لها بخیانة زوجها  إلى بالإضافة 

 والمقاطع الحواریة التالیة تدل على ذلك.

 )في توكید (زعرة: هل تشكین في هذا "

 القيء والدوخة من علامته البارزة إن

 .78ص  السابق،المراجع   1
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 )صمت (متأكدة من ذلك ..  ایاقوت: أن

 ولكن..  

امرأة مؤمنة؟ سوف تتأكدین أكثر وعندئذ  أنتعلام الیأس یا بنت أمي؟ و  زعرة:

 1."سوف تضحكین على نفسك، أراهنك على ذلك

فهذا الحوار بین زعرة ویاقوت یدل على أنها مؤمنة بوجود جنین في أحشائها لكن 

 لیقین الذي تثبته وتؤكده أختها زعرة فتقول،یعتریها بعض الشك، الذي سرعان ما یزول با

 2ن الله"إذستلدین لنا فارسا ب"

ثم تزید شكوك یاقوت حینما تلتقي بالعجوز التي تعمل جاهدة على زرع الشك في 

 نفسها 

 ألیس هذا القيء والدوخة من علامته البارزة؟ یاقوت:"

) ...(  

 ا؟إذبرنیة: علامات م

 )تخفض رأسها في قنوط ( یاقوت: -

 ألم .. أوه یا خالة .. ألم .. ألم تقولي لي..

 .06ص  السابق،المرجع   1
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 )مقاطعة ( برنیة: -

 قلت؟ ااذمقلت لك یا بنیة؟ ..  ااذم

 )فاصل من الصمت قصیر  (

 ا..هاه.. تتحدثین عن الوحم

) ...(، ) ...( . 

انه وهم یا بنیتي ولیس وحما، المرأة الوحمى لا تفعل مثلك، لعله مرض خبیث بدأ 

 غافلة عنه. أنتو سیتفحل في أحشائك 

 وتظن لوهلة أن فاتحا ابن الجایحبشرفها،  كیاقوت، وتشكفتخاف ویستمر الحوار، 

 یجوز أن یكون فاتحا لیس ابن أبیه  )... (برنیة: 

 ن، اتقي االله یا امرأةإذابن من؟ ابن من   )... (یاقوت: 

فیزعجك قدومه، وذلك   )...(الأبد  إلى رحل بأنه برنیة: ابن الذي كنت تعتقدین

 للمطالبة بحقه في ابنه، ألیس هو من لحمه؟

) ...(  ،)...(. 

 ظلموه، زوجك أبوك ممن لا یحبك .. وأبعدك عن الذي یحبك 
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یاقوت: مسعود زوجي یحبني، قضینا أزید من عشرین سنة معا ما سمعت منه 

جنح الظلام مع عابر سبیل في  هبأذو كلمة سوء قط، أترید مني أن أخونه الیوم، 

 وأعیش معه تحت مظلة الحرام؟

ن فاتحا لیس ابنه، لقد جاء إ و )...(برنیة: مسعودك هذا لیس ولودا انه عقیم  

 أبوه الحقیقي.

 1)"...(سي یا عجوز النحس، أنا امرأة طاهرة وشریفة یاقوت: إخر  

في بعض الأحیان مستسلمة معتمدة على غیرها  نتایاقوت رمز للجزائر فهي ك لأنو 

القرارات ورسم مصیرها، لكن هذا أمر طبیعي فهي بمثابة یاقوتة غالیة الثمن،  ذافي اتخ

تالي الدفاع عنها من واجبها إعطاء الحب وإضفاء الجمال على حیاة المحیطین بها، وبال

بالضبط ما فعله أبناء الوطن  جل براءتها وشرفها وهذاأمجدیة وواضحة من  ةقبلهم بطریق

 رض الجزائر ومقوماتها وهویتها.أجل الدفاع عن أمن 

ها ئفالتشكیك في شرف یاقوت هو تشكیك في كینونة الجزائر، وإمكانیة وقدرة أبنا

على خلق حیاة هادئة ومستقرة بین ربوعها، وكذلك تقلیل من هیبة المجاهدین الذین سعوا 

راجه من الوطن وهذا یعني المساس بشرف الجزائر قهر العدو وإخ إلى بكل الطرق

ومحاولة طمس هویتها بالقضاء على أهم مرحلة تاریخیة مرت بها وتشویه الثورة 

  .30ص ،المرجع السابق 1
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یعالج فكرة سیاسیة اجتماعیة لكن بأسلوب الإخفاء  حمد بودشیشةأ، ما جعل ءهداوالش

 المسرحي. والترمیز مستعملا الشخصیات كرموز حاملة لأفكاره التي تتحرك في العمل

جل الحفاظ على بیتها وعائلتها أصلبة ومتماسكة، ومثابرة من  أنتیاقوت ك لأنو  

فهي صورة مصغرة لأبناء الوطن رجالا ونساء الذین لم یتوانوا في الدفاع عن الأرض، 

 الوطن الثمین من خلال اسمها الذي یمثل جوهرة غالیة الثمن یسعى الكل  إلى كذلك تشیر

باه العدو بالخیرات التي تمتلكها وكذلك الأمر بالنسبة للجزائر، نتاالاحتفاظ بها، وتلفت  إلى

التي فتحت علیها أعین العدو لخیراتها وغلائها، والدلیل على رباطة الجأش عند یاقوت 

 یكمن في الحوار الذي دار بین یاقوت والجایح.

 هربت معي. أنتا إذالجایح: لن تخسري شیئا  

 (یبلغ هلعها ذروته): یاقوت 

 ؟... اخرس یا كلب.أنتهرب معك أ ! هربأ 

(تتوثب النمرة وتصفعه حتى یطیر الشعر المستعارعلى رأسه بعیدا فیخطو نحو 

فیرفعه عن الأرض، وهو یحك خده.. أما یاقوت فتتأمل یدها التي صفعته بها بأعجوبة 

 1 كیف وصلت إلیه).

 .96ص ،المرجع السابق 1
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فیاقوت رغم خوفها وضعفها إلا أنها لم تنكسر بل جاهدت في سبیل إثبات براءتها،  

وطبعا بالاعتماد على االله  ،ن الأحراریء الأبرار والمجاهدادهوهذا بالضبط ما فعله الش

 وتفویض الأمر إلیه، فرحمته وسعت كل شيء. تعالىسبحانه و 

رفع أ إذكلما فرغت من صلاتي،  تعالىیاقوت: "لطالما تضرعت إلیه سبحانه و  

  1كفي وأدعوه لكي یستجیب لي ویرزقني... ".

 ما جعل الضیق یزول، بعد العسر یأتي الیسر وتفرج من حیث لا نعلم ولا ندري.

 العجوز برنیة صورة لسیاسة التخویف والإغراء والخداع السیاسي: -ب

عنوانا  نتاسلبي فك تحطیم والتحریض على كل ما هوللعبت الشخصیة برنیة دور ل 

یة ورمزا لها من جهة أخرى، وهي الإستعمار للأخلاق الفاسدة من جهة، وعنوانا للسیاسة 

تلعب دور المقابلة والجدة الحنونة، لكنها في  إذشخصیه متقلبة ظاهرها غیر باطنها 

 الحقیقة شریرة تنشر الخوف أینما حلت.

الیدین الوشم یغطي اكبر (هي امرأة طاعنة في السن، متجمدة الوجه متخشبة 

مساحة من جسدها، كحلاء البشرة، تبدو نشطة في مشیتها، مقارنة بسنها، عیناها 

 .2الحدتان ینبعث منهما الخبث والغدر)
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

ا تلعب دور هلأنوهي رغم وجودها في وسط أهل الدوار، واحتكاكها بالنساء  

غریبة وغیر محبوبة،  إلا أنها تبقى -أو كما سمیت في المسرحیة بالمقابلة -الممرضة

 الإستعمارلحقدها وتكبرها كما أنها لا تملك أقارب غیر ابن ابنتها الجایح الذي ذهب مع 

 الفرنسي وتركها وحیدة تتسلل وسط الناس بروح شریرة.

 یاقوت في شبه عتاب وهي تعني زعرة). إلى : ( برنیة 

 تعاملونني كأنني غریبة عنكم. -

 خالة.لم نقصد هذا یا  یاقوت:

ما تشعرانني دوما بأنني غریبة عنكما أو أنتسیان أقصدتما أم لم تقصدا، ف برنیة: 

 )...(مقصرة في حقكما

فهي في بادئ الأمر ظهرت كأنها أم حنون لیاقوت وزعرة، تسأل على أحوالهما 

 لیاقوت وللجمیع.عند الشدائد، هذا ما كان یتخیل  وتقف معهما

 )...(نك تحتلین مكان أمنا، االله یرحمهاإلوبنا، دائما حاضرة في ق أنت: یاقوت 

 كل شيء بالنسبة لنا، أم وخالة، وأخت، وصدیقة. أنتف

 :( في نبرة التفاخر).برنیة 
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

ما أنتأنا، أنا التي أخرجتكما من رحم أمكما.. أنا التي قابلتها، كما قابلتكما " 

 .1"في ما بعد أیضاالاثنین 

فهي في كل تعاملاتها تحمل صفات النفاق، تارة تكون بوجه خیر وتارة امرأة  

ا نشرت الذعر والشك هلأنلعوب، حاقدة على الكل، فهي بذلك صورة لسیاسة التخویف 

 والریبة في نفس یاقوت حول حقیقة حملها، وابنها فاتح.

لتتأكدي یا بنیتي.. ولتنامي قریرة العین مطمئنة البال من هذه الناحیة، : برنیة" 

 .2بحول االله سیحصل هذا عما قریب )...(ستلدین بنین وبنات 

)...( 

 وتستمر في استفزاز یاقوت واتهامها لها والاستهزاء بها، فتقول: 

 نه ألا تبالین بابنك الذي سیعرف بأنك كنت تخدعینه مدة عشرین سنة؟ تنسبی"

 أب لیس أباه. إلى

)...( ،)...( 

 جانب الحق. إلى جانبه..  إلى أن أقف  يواجبي  یفرض علابن ابنتي مظلوم 

)...( ،)...( 

  .18ص ،المرجع السابق 1
  .22ص ،نفسهالمرجع  2
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

متى ستظلین تكذبین على زوجك المسكین؟ لقد عیشته طوال هذه السنین  إلى  

تعرفین بأنه لیس في قدرته  أنتلست كذلك، و  أنتفي وهم، أوهمته بأنك تتوحمین، و 

 .1"جابنلإ ا

ل إذ كانت تحثها في الحرام والرذائ یاقوتفهي تعمل جاهدة وبكل قوتها على إسقاط 

مع ابن ابنتها، وهو نفس ما قام به الخونة مع الجزائر محاولین بیعها على الهروب 

 یاقوتأمام حفیدها وتظهر على حقیقتها عندما یخسر ،وإسقاطها في ید المحتل الغاصب

 تحاول تحریضه على عدم الاستسلام، وأخذ ما جاء من أجله وتحقیقه.ف السعیدو

أرحل خالیة الیدین، لا، هذا لا  نل، ؟أیضاهل منینا حقا بالهزیمة هذه المرة "

صار الذي لم نحرز علیه آنئذ، تنلا ظرت عودتك عشرین سنة لنحقق انتایرضیني أبدا، 

 .2 "أصدق هذالا.. لا..لا إني أكاد لا 

لتنكسر شوكتها أخیرا وینتهي إغرائها وتخویفها، وخداعها السیاسي والمرموز له في  

ا في الحقیقة تمثل الجهة الموالیة للمستعمر هي وحفیدها، بل هي مثال هلأنخفایا النص، 

ا بعد مجيء هلأنعلى تلك الطبقة اللاهثة وراء أموال العدو، أصحاب الطبقة البرجوازیة 

تخفیها طوال  نتالاتها لهم وظهرت حقیقتها التي كاحفیدها أصبحت منهم وأعلنت مو 

المدة الفارطة، فنكرت جمیل أبناء بلادها، ونسیت المعاناة والفقر والجوع الذي یجمعها بهم 

  .36ص ،المرجع السابقّ  1
  .107ص ،نفسهالمرجع  2
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

امرأة لعوب ذو وجهین، مهمتها زرع الخوف والخداع  نتاا كهلأنفي لمح البصر، 

 والإغراء.

 ، واستمرار التبعیة له، بعد الاستقلال:للإستعمارج / الجایح صورة 

وقف في صف  ،خان وطنه هلأنصورة لكل ما هو سيء وسلبي،  الجایح ةشخصی 

 ، وكان السبب في تخریب الدوار وتبدید سعادة بني عمومته وموت أهله وذویه.الإستعمار

 :(رجلحسب ما ذكر في النص المسرحي، حول شكله ومواصفاته الجسمانیة فهو

یبدو رجل متوسط القامة مشوه الخلقة یرتدي  )...(الحمرة إلى أنیق وأشقر تمیل شقرته

. فمنظره كان یبعث الرعب في النفوس ویزرع 1 شعرا مستعارا أحمر یعرج في مشیته)

كنت أخبئ تلك التشوهات، حتى لا أؤذیكم ا نظر إلیه، " إذالهلع، تتقزز منه النفس 

 )...( ،)...(أولادكمبمنظري المفزع وحتى لا أخیف 

 2لم ترید أن تعذبني، بظهوري أمام الناس بهذه الهیئة المقززة للنفس؟" -

طبقة مرموقة، فالعدو كان  إلى نه ینتمي أ إلى  لانیحیولهذا فطریقة لبسه وملامحه 

لوطنه، لكن الأیام والسنین تشهد على جرائمه، بل كل ما فیه،  هانتخییدفع له أموالا مقابل 

والحروب، یوم أراد الغدر  فجاراتلاناحتى التشوهات التي في جسمه وعاهاته التي خلفتها 

بیاقوت واغتصابها، ذلك الیوم المشؤوم الذي ظل في ذاكرة كل أبناء الدوار، وأصبح 

  .90 ،السابق المرجع 1
 .102ص ،نفسه المرجع 2
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

هاجم بني عمومته بجحافل من الجیوش الفرنسیة  هلأنالجایح إثرها عنوانا للخیانة 

 ودباباتهم وصواریخهم لتصبح الأرض خرابا ونستدل على ذلك بقول السعید:

" لو كنت صادقا حقا، لجئت حاسر الرأس، لا ترتدي هذه الباروكة التي تجسد 

، كان حریا بك أن تأتي )...(الماضي الذي تأبى أن تنساه إلىنه یرمز إ )...(كانتخی

، لا تخجل من )...(انك، )...(اسر الرأس لیتأملوا جرائمك التي تشد علیها هیئتكح

 .1 ")...(الأرواح التي سفكتها في هذا المكان

كان استغلالیا، طفیلیا وأنانیا، لا یشعر بالذنب ولا الإثم على ما بدر منه، لم  هلأنو  

فیه، بل استمر في ألاعیبه وكذبه من اجل الحصول على یاقوت وهي  السعیدیؤثر الكلام 

 أسمى ما یریده، لیس حبا فیها، بل حبا في التملك وإرضاء لهواجسه وغرائزه النفسیة.

"لقد خلقت لي یا یاقوت ولم تخلقي لغیري، ولن أفرط في حقي مهما تكن  الجایح:

فت من بین یدي هاتین، لقد حقي المسلوب مني لقد خط أنت )...( ،)...(الأسباب

 .2 ")...(سلبت مني

كان إنسانا فاشلا، یستند على قوة المستعمر لتحقیق مرامیه وأحلامه، لكنه دائما ما  

قوة المدافع والدبابات لم تسانده  لأنكان یفشل، حتى هذه المرة لم ینجح في الظفر بیاقوت 

 )...(، )...(في ذلك، فقال مستسلما: "هیا، هیا لنخرج، لم یبق لي شيء في هذا المكان

  .102ص ،المرجع السابق1 
  .94ص نفسه،المرجع  2
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

لم یبق لي إلا هذه الروح التي تهبط وتصعد في جسدي، فلا أرید أن  )...(سأرحل فورا

 . 1 ")...(أبداإن نجوت الیوم فلن أكررها  )...(أبددها في عمل محكوم علي فیه بالإخفاق

وهو بهذا قد أعطى صورة رمزیة بلغة غیر مباشرة على أولئك الخونة المستفزین 

جل الأموال، وموالاة من له سلطة ألوطن، وعاثوا في الأرض فسادا من الذین خانوا ا

لطرق ونفوذ، فهكذا شخصیات تضحي بأهلها وأرضها وعرضها وشرفها مستعملة كل ا

خذ أالثورة المجیدة و جل امتلاك ما لیس لها وهو القضاء على أن السلبیة والحیل الماكرة م

، ویحاولون  للعدو أراضي الجزائریین وسلب هویتهم، وحتى بعد الاستقلال یبقوا تابعین

ه على العقول والقلوب الضعیفة، إذواستحو  الإستعمارالغوص في أوساط الشعب لاستمرار 

خرجوا أعملائها بمیراثهم في الأرض التي وخلق أملاك تابعة لفرنسا، عن طریق مطالبة 

 منها.

 زعرة صورة للصدیق والمناصر للقضیة الجزائریة: -د 

بمثابة المنقذ لكل ما یؤول  نتاا كهلأندورا مهما في المسرحیة  زعرةلعبت الشخصیة 

تقوم الأخلاق، تشحن الهمم، تذكر باالله ومحبته ومغفرته وعقابه، منذ بدایة  ،للزوال

لها أما وأبا وأختا وصدیقة،  نتانهایتها لم تتخل على أختها وساندتها وك إلى المسرحیة 

 دافعت عن شرفها وأحقیتها في حیاة هادئة بعیدة عن المشاكل والضغوطات، بالإضافة 

قلقها علیها وعلى مستقبلها مع زوجها وعائلتها فهي لعبت دور الأخت الكبرى  إلى

  .107ص ،المرجع السابق 1
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

ا تكون حنونة مثل الأم وهذا ما ظهر في كلام الأخت الكبرى دائما م لأنباحتراف، 

 في مكان أمي االله یرحمها. أنت )...(أختي الكبرى أنت، )...(" :یاقوت

 .1" زعرة: وهذا هو السبب الذي یغفر لك عندي)

وهذه الصفات تجعل بعدها النفسي یكون واضحا من خلال كونها ناضجة فكریا  

تتصرف بذكاء وفق الحاجة، ودائما ما تزرع الأمل في النفوس وترى خیرا في الغد الذي 

سیشرق بحب یوما ما، وهذا لظروفها الاجتماعیة المتدهورة التي عاشتها مع عائلتها، كما 

(تحلي بالصبر، وما الصبر إلا باالله، تمسكي ول في ذلك: كبیرة، تق نتاأن ثقتها بربها ك

 .2 فیه) أنتبه: واطلبیه، سیستجیب لك، لیخرجك من الغم والكرب الذي 

ومساندتها لأختها تدل على رمزیة الأفراد الذین كانوا یساندون القضیة الجزائریة،  

 یة، مادیا ومعنویا.نلابشتى الطرق سرا وع

 للمجاهد والمدافع عن الوطن:السعید صورة  -هــ

یعمل السعید في فلاحة الأرض، وهو میسور الحال مثله مثل كافة أبناء الدوار،  

، لعب دور المساعد، والمنقذ، وناشر السعادة في قلوب نزیهةوابنته زعرة زوجته 

كان وطنیا باسلا، ورجل حق، أعطاه الكاتب في  هلأنالمحیطین به، وكذا أبناء دواره، و 

( لیس لدیك عندنا حق، دور المدافع عن وطنه، المناصر للعدل فیقول في ذلك: نصه 

  .10ص ،المرجع السابق 1
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

بل نحن الذین لدینا عندك حقوق، لقد بعت الأرض والحرث ونحن حررناها من عدو 

الجایح؟ افطن اشرس، والیوم جئت تطالب بحقك؟ أي حق هذا الذي جئت تطالب به ی

كر هذا الحق الذي لدیك ذاإلیك،  لنفسك.. انظر لما تقول ولكن، لا بأس أنا مستمع

 .1 ا وجدت أن لك حقا عندنا سددناه فورا)إذعلینا، ها أنذا  في الاستماع إلیك؟ و 

فهو دائما ما یساند الضعیف ویقف معه وهذا ما یثبته دفاعه عن یاقوت عندما أراد  

وكذلك دفاعه عنها، بعد عودته طاعنا في  مسعودأن یفتك بها لیلة عرسها من  الجایح

 السعیدشرفها محاولا استدراجها لتهرب معه تاركة زوجها وابنها، وكل دوارها لكنه وجد 

واقفا له بالمرصاد مثلما عوده، ما جعله یتذمر منه ویطلب منه التنحي عن طریقه وعن 

د لكن هذا الأخیر تنهار عند قدمي السعی (" تحقیق ما یصبو إلیه و ما یتمنى فعله، 

  )یتلقاها ویجلسها بتؤدة وهدوء

 اهدئي یا یاقوت، لا تغتمي ولا تحزني، سأرى السعید:"

)...(، )...( 

مبتغاي.. وحققت غرضي.. ونلت  ما أصبو  إلى الجایح: مهما یكن.. لقد وصلت 

 إلیه إن لي معها ابنا.

  .102،103ص ،المرجع السابق 1
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

تمرق یاقوت حاملة فأسا ترید أن تهوي به علیه، لكن السعید یحول بینها وبین  (

 ذلك، ویهدئها، ثم یخرجها ویعود).

 لم تنل شیئا. أنتالسعید: 

 لا تنس أن القذیفة أصابتني بعید ما نلت بغیتي.: الجایح

 (ینفعل مغضبا) السعید:

غرفة العروس، ولكن  إلى دران للوصولتتسلق الج أنتتكذب.. كنت خلفك، و  أنت

ما أن بلغت الباب حتى طرت في السماء.. وأصبت أنا بجروح خفیفة، بینما نجت 

 العروس بأعجوبة، وقد خلع باب حجرتها من مكانه.

 (وقد احمرت عیناه غضبا) الجایح:

 .1"دائما ورائي تحول دون تحقیق مآربي، لكن لا تقدر علي، أنا الأقوى أنت

فهو بذلك لعب دور المجاهد الصلب والمدافع عن الوطن والشرف والكینونة  

 الجزائریة.

 

  .104،105ص  ،المرجع السابق 1
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

و/ مسعود صورة للمواطن الواقف وراء الثورة والداعم لها دون المشاركة الفعلیة 

 فیها:

، یعیش حیاة فلاح یمارس طقوسه السعید، وأخو فاتح، وأبو یاقوتهو زوج  مسعود

 ره جزء من شخصیته وهویته.یعتب إذالفلاحیة في الحقل، 

المسرحیة كشخصیة لها بصمتها بل كان محور  أحداثهو لم یكن حاضرا في بناء 

دائما ما تستحضر صفاته الحسنة وطیبته وسعیه للحفاظ على  نتاا كهلأنحدیث زوجته 

:( مسعود زوجي یحبني، قضینا عائلته وتوانیه في العمل الشاق في الحقل، فهي تقول

 .1ن سنة معا ما سمعت منه كلمة سوء قط)أزید من عشری

( حتى لو رجع ذلك العهد وخیرت فهي تحبه وتكن له كل مشاعر الاحترام والتقدیر: 

 .2 بینه وبین مسعود فإن قلبي لن یختار إلا مسعودا)

ها لكن ئكل أبنا إلى وقد استعمل الكاتب شخصیة مسعود لیبین أن الثورة تحتاج 

تحتاج لمساندین  أیضابطرق مختلفة، فهي لا تحتاج فقط لمفجریها ولحاملي السلاح، هي 

وداعمین لها خارج میدان المعركة، فاستمرار الأعمال في الریف وثبات الفلاحین وتشبثهم 

جله الثوار، وهو الحفاظ على أك بالحریة، واثبات لما یقاتل من بمزارعهم دلیل على التمس

ا تمثل الهویة بدرجة أولى، وتمثل المنبع الذي یستمد منه الثوار قوتهم بدرجة هنلأالأرض 

  .30ص ،المرجع السابق 1
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الثاني                     أبعاد الھویة في مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشةالفصل   
 

وبه كان مسعود صورة للمساعد والمساند للثورة لكن ،ثانیة، وكذا مصدر قوة كل الجزائریین

 دون المشاركة الفعلیة فیها، ولا نقصد بها حمل السلاح.

 السعید:فاتح ونزیهة صورة للغد والأمل والمستقبل  -ز

 إلى في وسط كل هذه الآلام التي عاشها أبناء الدوار، یظل الأمل قائما متطلعین 

وهو شاب في العشرین من عمره.. الغد الأفضل، هذا الغد یرونه في أبنائهم ففاتح، (

 .1 )الشقرة.. بشرته ملوحة بالشمس إلى یمیل 

فهي اقل عمرا من فاتح بثلاث سنوات، وهذا ما یوضحه قول یاقوت وهي  نزیهةأما 

لقد زوجناهما ونزیهة ما تزال في  )...(فاتح ونزیهة: " ةل خطوبحو  زعرةتخاطب أختها 

، ما یثبت أن عمرها ما یقارب السابع 2 ")...(تصغره بثلاث سنوات نتاأحشائك، حیث ك

 عشرة.

حو المستقبل، والخروج من الریف والأكواخ عنوان للأمل والحب والتطلع ن وهما

ها في مخیلتهما ارسم كما حمل حیاة سعیدةوالذكریات السلبیة، والتوجه نحو القریة التي ت

افتتاح حیاة خالیة من الحزن ملیئة بالنزاهة والعفة  إلى تماشیا مع أسمائهم الموحیة 

 والحریة.

 

  .41ص ،السابقالمرجع  1
  .09ص ،المرجع نفسه 2
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 */ رمزیة ألقاب الشخصیات:

 للعدو المتربص:أ / لقب الخفاش رمز 

صورة للعدو الذي یتربص  هلأن الجایحأعطى الكاتب لقب الخفاش لشخصیة 

نه رمز للسریة والجاسوسیة، أ" فیتهم الخفاش بالبشاعة و بفریسته لیؤذیها ویتمكن منها 

فهو لا یطیر إلا لیلا، أو عند بزوغ الفجر ولأجل ذلك یوصف عملاء الاحتلال وعیونه 

في  أیضاوهذه رمزیة تجدها حاضرة  )خفافیش لیل(بأنهم  التي تتجسس على الناس

 الشعر، ومن ذلك قول سمیح قاسم:

 الخفافیش على نافذتي

 تمتص صوتي

 الخفافیش وراء الصحف

 في بعض الزوایا

 تتقصى خطواتي

 .1 والتفافاتي"

جل أمن  بیاقوتكان دائما متربصا  هلأن بالجایحوبالتالي فلقب الخفاش یلیق 

وضربها في شرفها وهویتها، لیكون بذلك رمز العدو المتربص بالجزائر الإطاحة بها 

 وحریتها.

  .2018دیسمبر ULTRAK،10حمزة العقرباوي: عش الخفاش،خرافة اختلقها مشعوذ وصدقها طماع،موقع فلسطین 1
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 ب / لقب الغول رمز للخوف من المجهول:

سانیة منذ القدم للدلالة على نلإیعتبر الغول من الحیوانات التي ابتكرتها العقول ا 

 .1 ر)البشلحوم (فالغول في التراث الجزائري یقوم طعامه على الخوف من المجهول، 

 

ا رأت فیه ملامحه، هلأننزیهة خائفة وتردد كلمة الغول في حواراتها  نتالهذا ك

 فظنت انه سیأكلها ویأكل كل أهل الریف.

 .)تلامس أباها للتأكد من انه بخیر ولم یمسسه سوء (" نزیهة:

 .2بخیر یا والدي.. انه الغول الأحمر هذا الذي خرج من عندك" أنتأ

"وهي حكایة نرویها فالغول عرفت قصته وارتبطت بقصة اللونجة بنت الغول، 

للأطفال لیلا لإسكات فوضویتهم تارة وفضولهم تارة أخرى أو حتى لإخافتهم وإخماد ثورة 

 .3 ")...(المخلوق الذي سوف یلتهمهم إن لم یخلدوا للنوم مبكرا ببنشاطهم اللیلي، بس

وفا منهم مما سیأتیهم من ورائه أو ما سیحل بهم رمزا للغول خالجایح فقد اعتبر  

 سابقا. یاقوتفي الغد بسببه، أو ربما سیخرب فرحة أعراسهم الثلاثة مثلما فعل مع 

 

 

 

 2015-10-29ور ونیسي، دنیا الوطن زه للأدیبةعبد القادر كعبان: بنیة التراث الشعبي في روایة لونجة والغول 1 
  .107ص  احمد بودشیشة: یاقوت والخفاش،2 
  .2015-05-16رمز الجمال الجزائري، قسم اساطیر وخرافات، الجزائر،، رعب المحروسة: لونجة بنت الغول 3
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 ج / رمزیة الوحم عند یاقوت:

یدل الوحم في المسرحیة على الأمل في غد أفضل مع حیاة جدیدة ملیئة بالسعادة  

ظره الكثیر نتامع میلاد مولود جدید  هلأنوالحریة، وهو صورة للنماء الذي تنتظره الجزائر، 

 ستعم الفرحة قلوبهم وتقام الأعراس.

لطالما نه خبر سار یستحق أن یقام له وحده ثلاثة أو أربعة أعراس إ:" السعید

الذریة وناجى ربه طویلا حتى تغرورق عیناه بالدموع .. وهاهو ذا یرزقه  إلى تاق أخي 

 .1 ظار"تنلإ ویستجیب له بعد عشرین سنة من ا تعالىاالله سبحانه و 

فالوحم هنا دلیل على النماء والخصوبة، فدائما ابن الوطن یتمنى ویناجي ربه أن 

تمضي تلك الأیام السوداء وأخیرا رزقهم االله بالحریة  یرزقه الراحة والطمأنینة في بلده، وأن

ان، ذبسطها سماع الأأالتي تتوفر فیها كل سبل الحیاة و القریة  إلى قال من الریف تنلإوا

فخصوبة الرحم تقابلها خصوبة الأرض، والأفكار، والقلوب، والنماء، والصفاء الذي تنتظره 

 الجزائر.

 المكان:*/ البعد الهویاتي من خلال رمزیة 

 أ / الأكواخ رمز للشقاء والحرمان:

، فسیاسة الحرق الإستعماراعتبرت الأكواخ رمزا حیا للفقر والحاجة والشقاء أیام  

هجتها فرنسا ضد أرض الجزائر جعلت من سكانها یتخذون الأكواخ مأوى أنتوالتدمیر التي 

 لهم بعد أن كانوا سلاطین في بیوتهم وطنهم أصبحوا كاللاجئین.

  .84ص  احمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، 1
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"كوخ مسقوف بالدیس والخیبة أنهم في أرضهم یسكنون أكواخا ملیئة بالحزن،  

المكان كان عامرا ذات یوم،  والدفلى، تحیط به بعض الخرائب التي تثبت علامة، أن هذا

 .1 أطلال" إلى نه سرعان ما تحول أإلا 

، ففي هذه الأكواخ، وبین الدیس والدفلى، كان المجتمع الجزائري یبحث عن هویته

ا لا یبنون بدل ذان فلمإذالأرض أرضهم والكوخ كوخهم والدفلى دفلتهم، والدیس دیسهم، 

لكن لا بأس  بیض مليء بالحنان والحب مادامت الأرض لهم والملك ملكهم؟أالكوخ بیتا 

أفضل،رغم أن المكان موحش خانق من التفاؤل لصنع غد ر قلیلا من الصبر وكثی

 السعید:فاس على حد قول لأنل

إن هذا المكان زاخر بالذكریات الألیمة التي توقظ في النفس مشاعر الحزن " 

 .2والكآبة"

 ب / المنزل في القریة رمز لغد أفضل وعیش أرغد:

رغم كل هذا إلا أن النضال من اجل الحریة وبناء بیت جدید عنوانه الأمل والحریة  

بیت أجمل،  إلى هذا الكوخ الذي ولد قوة الصبر لدى الأهالي كان سببا في الرحیل  لأن

 یقر أن هذا البیت الجدید سیكون أجمل. فالسعیدبیت یقضى فیه على الشقاء والحرمان، 

ذلك المسكن الجدید الأبیض  إلى "عندما أحول نظري، بل وكل حواسي  السعید: 

ذكریات  إلى كبر تتحول ذكریات الحزن أاالله  ةمئذنة المسجد ینبعث منها كلم إلى أو 

  .05ص ،السابق المرجع 1
  .79ص نفسه،المرجع  2
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جل هذا المكان الذي صار أة، یعتز بها كل من عاش وناضل من جمیلة، لذیذة ممتع

تلك الدار  إلى السبب أننا نرحل  هلأنا؟ إذرمزا نحاول أن نتذكره یوما بعد یوم أتدرین لم

نا ولم یسكنها لكن االله رزقهم دارا أفضل منها یا الجمیلة، التي حلم بها من سبقو 

 .1بنیتي"

الدنیا والاستجمام،  ةجن إلى لیس فقط هروب من الفقر والحرمان فهذا البیت الجدید

سي ورائحة الموت التي تعم المكان، فالخروج من هذه آب من الآلام والمو لا بل هر 

 بیت القریة، سیقام له عرس ومأدبة وأفراح في وضح النهار. إلى الأكواخ 

السعید: " إن مناسبة مثل هذه لا نقیمها في الخفاء، ینبغي أن تتم في النهار 

 والشمس مشرقة.

 .واحدة نزیهة: لم یبق لنا في هذا الكوخ إلا لیلة

 .2ظري بزوغ شمس الیوم الموالي لنقیم عرسا كبیرا"نتاالسعید: 

 رمز الثورة والبذل:ج / الحقل 

كلما تعلق الفرد بأرضه وعمل فیها بجد نمت وفاضت خیراتها، فالحقل عنوان  

جل نماء الزرع وزیادة الربح، فالمزارع یسقي أسب الحلال وبذل الجهد بسخاء، من الك

قوته، وعیش ر وتعلقا بأرضه وأجداده وكذا بمصدحرثه بعرق جبینه، وماء روحه، حبا 

 یرى فیه شخصه وكیانه. هلأنیعمل بجد وكد دون تذمر من ذلك  عیاله وذویه، فهو

  .79ص ،المرجع السابق 1
  .83ص ،المرجع نفسه 2
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 قل هذا وإنما هو لیس كعمل الحقل.ألم "  السعید:

 )تغیر الحدیث( زعرة:

 جل أن تقول لي هذا الكلام.أكأني بك جئت من الحقل من 

 )یهز رأسه نفیا ( السعید:

 ن قل لي من الذي أتى بك باكرا یا ولد الناس؟إذزعرة: 

شعرت ببعض فیما هو یمسح العرق المتصبب على جبینه براحة یده،  السعید:

 التعب المفاجئ.

 زعرة: عودتني یا رجل منذ تزوجتني على الاستراحة في الحقل.

  )یتطلع إلیها( السعید:

 1كأنك غیر راضیة على عودتي، هل تحبین أن أموت في الحقل حتى تستریحي؟"

 إلى فالتفاني في رسم صورة التعلق بالحقل وخدمته رغم صعوبة هذه المهنة یوحي 

في نماء أرضه  هذاأن الجزائري بقي متعلقا بأرضه وریفیه وزرعه، فكل ما بذل المزارع ج

 إلى صارات الثوار وتحققت أحلامهم التي تسعى في الأساس أنتوسقاها بعرقه، تعالت 

عرق والدم معا، لیكون بذلك الحقل رمزا للثورة والبذل في التشبث بالتراب الذي امتص ال

 نفس الوقت.

 

 

 .85ص، المرجع السابق  1
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 د / القریة رمز للاستقلال:

القریة الجدیدة الملیئة بالحب والأمل والحریة دلیل على الاستقرار  إلى الرحیل 

هم، أحداث، تتسع لتشمل أناسها و )...(فالقریة ...معلم حضاري جمیل،والاستقلال، "

قیمهم، لهذا تعد بهذا المفهوم كیانا زاخرا بالحیاة و  وتطلعاتهم وتقالیدهموهمومهم 

 .1 ")...(والحركة

، زرع في النفوس الفرح والبهجة  واحدة القریة التي تفصلهم عنها لیلة إلى فالذهاب  

خذ یدنو منهم لتعم أبعید، ویرون بصیص الاستقلال قد  م یشتمون رائحة الاستقرار منهلأن

ن الغد قد أتى و فجر الاستقلال  أالحیاة، فهذه یاقوت تخبر نزیهة ببالحركة والجد و حیاتهم 

 واحدة.تفصلنا عنه لیلة 

 ن؟إذنحن محظوظون " نزیهة:

 إلى ذي ستنتقلین من الكوخ  أنتیاقوت: فتحتم أعینكم على الحریة والخیر، ها 

، وسیكبرون في جو مخالف أیضاالقریة حیث ستقیمین عرسك وستنجبین أولادك فیها 

 .أیضالجونا الذي عشناه وولدنا فیه 

 )متنهدة بعمق( نزیهة: 

 لكن متى یأتي هذا الغد؟ 

الخلیفي: الرمز في الروایة السیاسیة الدراویش یعودون إلى المنفى، لإبراهیم درغوثي أنموذجا، جامعة قاصدي نزیهة  1
  .2014مرباح، ورقلة،
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وعند بزوغ الفجر من الیوم  ،واحدةنك في الغد یا بنیتي، الفاصل لیلة أ یاقوت:

 الموالي یكون الرحیل إن شاء االله.

 .! ن سننتظر الغدإذ نزیهة: 

 .1یا بنیتي "یاقوت: والغد هو غد 

فرمزیة المكان من خلال العناصر الأربعة (الحقل، الكوخ، القریة، المنزل الجدید) 

رمز للهویة ومدى التشبث بالتراب وبالأصالة والإرث التاریخي الذي تحمله كل معاني 

:(الأصالة والعراقة والشموخ والالتحام الأوثق والأبقى الذي إلى الأرض التي هي إحالة 

 .2 ض/الوطن عبر ألوف السنین)یجسد الأر 

مثلت هذه المسرحیة وجها من وجوه الثورة الجزائریة، حیث استعملها الكاتب كمعطى 

إبراز كیفیة تعامل كل رموز الثورة  إلىسان وهویته، وتطرق نلاوجودي شكل جوهر ا

 .مع هذه الهویة، فانبثقت تشكلات وخطابات جسدتها أصوات المسرحیة الإستعمارو 

 

  .74 ص احمد بودشیشة: یاقوت والخفاش، 1
  درغوثي.  نزیهة الخلیفي: الرمز في الروایة السیاسیة الدراویش یعودون إلى المنفى، لإبراهیم 2
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                                                                                   خاتمــــــــــــــة   ال
 

لقد أفرز البحث استنتاجات عدیدة توصلنا إلیها خلال مشوار التنقیب والتقصي حول 

موضوع: خطاب الهویة في المسرح الجزائري، مسرحیة یاقوت والخفاش لأحمد بودشیشة 

 أنموذجا على ما یلي:

وقوفنا على أهم المحطات التي عولج فیها المسرح الجزائري المكتوب باللغة  بعد -

وجدنا أن المسرح الجزائري كان ولید الحاجة التي فرضتها قوى ى العربیة الفصح

لى ترسیخ قیمه وعاداته والحفاظ على حضارته أمام عوامل الطمس إالاحتلال، فسعى 

 والمسح.

مة، وشحن الهمم لأنه یركز على وتر الإقناع من للمسرح أهمیة بالغة في إیقاظ الأ -

 خلال الأعمال المعروضة ولیست القراءة كالمشاهدة في عملیة التأثیر.

مع ظهور حركات الیقظة تعددت النوادي الفكریة والجمعیات في الجزائر والتي  -

 سهرت على تقدیم مسرح بصبغة جزائریة یحمل أفكارهم وتوجهاتهم. 

فرد یكون واعیا بذاته وأفعاله، محافظا على ماضیه، مدركا لحاضره، الهویة تجعل ال -

لأن مستقبله مرهون ومترابط مع ذكریات ماضیة تستدعي بعضها البعض، لتكون حالة 

 اجتماعیة نفسیة فكریة عقائدیة للفرد.

الهویة هي نقطة مركزیة تدور حولها عوامل خارجیة فاعلة تعمل على تكوین كینونة  -

ل مجتمعه والتي تتمثل في: الدین، اللغة، الموقع الجغرافي، الانتماء العرقي، الفرد داخ

ثث لمیلاد قیم وأفكار ومبادئ ینطلق فیها الفرد یخ... وغیرها من المقومات التي تؤ التار 

 من نفسه وصولا إلى الضمیر الجماعي له.
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ا شيء یخلق ولا على الحریة التي تنادي باستقلالیة الذات لأنه االهویة قائمة أساس -

یعطى، فالفرد یكون أولا، ویعیش ثانیا، لیسأل عن ماهیته ثالثا، ثم یبحث بعدها عن 

 إجابات تحیله إلى مقومات انتمائه.

الفرد إذا لم یمارس سیادته على نفسه فهو یضیع ویقع بین أحضان الاغتراب،  -

 ة.نتماء، مجهول التاریخ والثقاففیصبح غیر معروف ویعیش حالة اللاإ

تحتكم الهویة إلى مقومات تجعلها وحدة متماسكة متمیزة عن غیرها والتي تمثلت  -

 في: 

/ فالعقیدة تجعل المجتمع یعیش في بوتقة واحدة یحكمها كیان واحد وهدف  أ ـ الدین

 واحد، ومهمة مشتركة.

لفعالة / التي تعد حیاة الأمم واستمراریتها لأنها تمثل جوهر الثقافة وأداتها ا ب ـ اللغة

 في لم العناصر الحضاریة لأي مجتمع، وبدونها تغیب الثقافة والهویة.

تكائه على الماضي، فهو یحافظ على الموروث الثقافي المستقبل یبنى با / التاریخج ـ 

والاعتزاز به، لأنه یحمي زوال الحضارات وتهمیشها، وهو بذلك ذاكرة الأمة التي لا 

 تموت.

/ فالانتماء العرقي والجغرافي یجعل  ، والموقع الجغرافي)الانتماء العرقي (الجنسیة د ـ 

 الفرد یعلن التزامه وولاءه لوطنه وترابه.

/ تعد من تاریخ المجتمع وانتمائه التي تدل على توجهاته الفكریة  العادات والتقالیدهـ ـ 

 وقیمه ومبادئه.
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                                                                                   خاتمــــــــــــــة   ال
 

یدیولوجیا لبناء نص الإثث تمویل إذ تؤ تعتبر العلاقة بین النص والإیدیولوجیا علاقة  -

متعدد الأبعاد یحمل قضایا إنسانیة مختلفة، تظهر لنا هویة المجتمعات والأوطان لأن 

المبدع أولا وأخیرا إنسان ینتمي إلى حقل هویاتي معین، فیجد نفسه یدافع تلقائیا على 

 انتمائه الفكري وارثه التاریخي ووجوده الاجتماعي.

شیشة في مسرحیته إلى بسط أهم مقومات المجتمع الجزائري فاستعمل عمد أحمد بود -

مقاومة الشعب في مثل ها بالإرث التاریخي الجزائري المتخطابات مباشرة ذكر فی

للاستعمار ومدى جبروت العدو الذي حاول طمس الهویة بنهب الأراضي وإبادة الشعوب 

 ادات وفكر.ومسح كل ما یدل على كینونتهم من دین وتاریخ ولغة وع

كما وظف خطاب غیر مباشر اعتمد فیه على الإیحاءات وترمیز الشخصیات كشخصیة 

یاقوت التي تدل على الجزائر المحتلة، وشخصیة الجایح التي تمثل الوجه الخائن الموالي 

 للعدو والمستعمر، ما جعلنا نقرأ ما خلف سطور المسرحیة.
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 :ملخص

 الجزائري، منيشير هذا الموضوع إلى الوقوف على تجليات ثيمة الهوية في الأدب المسرحي 

خلال مسرحية ياقوت والخفاش الأحمد بودشيشة، إذ مثلت الهوية أحد أهم مرتكزاتها، لما لها 

الأهمية من دور في بناء الإنسان، إذ أن الإنسان الذي لا انتماء له لا وجود حضاري له، هذه 

التي تحتلها الهوية هي ما جعلتنا نختار موضوع البحث: خطاب الهوية في المسرح الجزائري 

  الذي تضمن مقدمة، ومدخل، وفصلين وخاتمة.

  المسرح الجزائري، الهوية، النص، الإيديولوجيا. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This section refers to the identification of manifestations of the 

value of identity in the Algerian theater literature through the play 

Sapphire and bat of Ahmed Boudchicha 

The identity triangle is one of the most important of its 

foundations because of its role in the construction of man spirit since 

the man who has no end to himself does not have a civilized presence, 

this significance is what made us choose this subject of identity 

research: the discourse of identity in the Algerian theater.  

Key words : Algerian Theater, Identity, Text, The ideology 

 


	1الواجهة
	البسملة
	4شكر وعرفان
	3الاهداء
	6مقدمة
	7مدخل
	8الفصل الأول
	9الفصل الثاني
	10خاتمة
	11قائمة المصادر والمراجع
	5فهرس الموضوعات
	ملخص

